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   الأحسائي الشيخ علي الرمضان
 إلى الوطنالحنين الغربة وبين .. مهاجرطائر  

  
  محمد علي الحرز

  
تنمـو معـه    ،ور التي تنغرس في نفسية كل إنسانالمشاعر الوطنية وحب الوطن من الأم

الحنـين والشـوق كلمـا بعـد عـن الـديار وطـاف بـه طيـف           ، وقد يزدادوترافقه في سنين حياته
البسـمة،   القلـب  ، وتغمر، فتتأجج الأحاسيسورياحه الوطنالأحبة والأصدقاء، ودغدغه نسيم 

 ، والوحـدة عنـاء ويطـرق   د الـنفس، هنـا تنقلـب الغربـة كربـة     ، وتشرالخيالفي الفكر ويتحرك 
  .باب العودة إلى الوطن من جديد الروح

الرمضان نموذج الطائر الأحسائي المهـاجر الـذي أبعـده القـدر ونوائـب      والشاعر علي 
الدهر عن وكره وعرينه، فصار ينشد العود واللقاء بفراخه وأليفه، فدب في قلبه الحزن وأصبح 

  :حبيس الهم والحزن الذي لا يفارقه، فقد شبه نفسه بالطائر المتغرب فقال
ــى ا      تركنــا لكــم حيــث التغــرب طــائراً     ــوح عل ــوكرِ  ين ــف وال ــراخ والإل    لأف

وفي هذا المقال حاولنا أن نجوب حياة هذا الشاعر الطائر الأحسائي الذي شرده الدهر 
بحثاً عـن مـأوى وعـش يسـتقر فيـه إلا أن روحـه بقيـت        يجوب الديار ال الرحفأصبح كالطائر 

  :معلقة ببلده الأحساء ومرابع الأهل والأحبة فكانت سيرته وشعره يمتاز بالتالي
من العيـار الأول الـذي يتمتـع بقريحـة شـعرية       الشيخ الشهيد علي الرمضان إنه شاعر -

  .راقية وخيال واسع قلما تجده في الشعر الأحسائي القديم
شعره يعتبر وثيقة تاريخية وجغرافية واجتماعية تستطيع مـن خلالـه أن تكـون رؤيـة      -

  .مغايرة عن غيره من الشعراء
أمتاز الشاعر بخوضه فنون الشعر المختلفة، بل الشاعر الأحسائي الوحيـد مـن القـرن     -

قصائد في أبواب الشعر التي اعتـاد يتطـرق لهـا فحـول      له الذي بين أيديناالهجري الثالث عشر 
الشعراء، مما يجعلنا نعيش أعماق الشاعر وتغيرات حياته حهالوها ومر.  

الشاعر الوطني الأحسائي الذي تعلق ببلاده ووطنه وقـد  الشاعر الرمضان هو نموذج  -
  .عبر عن ذلك الحب والشوق شعراً ونثراً
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تـي تسـتحق الدراسـة والبحـث     ال والمفاجـآت  أعتقد إن حياة الشاعر مليئة بالغموض -
لفت النظر لعلم لامع لم ينل حقه من الدراسة والتأمـل   أحاول من خلال هذا المقالووالتأمل، 
  . والتدقيق

  
  :سيرة ذاتية..الشاعر الرمضان 

الشهيد الشاعر الشيخ علي بن الشيخ محمـد بـن الشـيخ عبـد االله بـن الشـيخ حسـن بـن         
  .الشيخ بن الشيخ علي بن الشيخ عبد النبي آل الرمضان الأحسائي

ولد بمدينة الهفوف حدود العقود الأخيرة من القرن الثاني عشر الهجري، فنشـأ وسـط   
يـد والـده العلامـة والأديـب الكبيـر الشـيخ محمـد بـن عبـد االله آل          محيط علمي وأدبي علـى  

، الأمـر الـذي انعكـس علـى شخصـيته فأسـهم فـي بنائـه         )صاحب قصيدة خير الوصية(رمضان
  .العلمي والأدبي واتساع قابلياته

  :أساتذته وشيوخه
  :تلقى الشيخ علي علومه ودراسته على عدد من الأعلام في عصره عرفنا منهم

  ).هـ١٢٤٠ت (لشيخ محمد بن عبد االله الرمضانوالده ا -
  .السيد حسين بن السيد عيسى بن السيد هاشم التوبلي البحراني -
  .) ه ١٢٦٤ -١١٩٣(العاملي الموسوي محمد بن صالح بن السيد صدر الدين -
  .)هـ١٢٥٠ توفي حدود( اليزدي النائيني الطباطبائي الحسيني سليمان السيدالميرزا  -
، مـن أبـرز   )هـ ـ١٢٤٥ت(المحسن بـن الشـيخ محمـد اللـويمي الأحسـائي     الشيخ عبد  -

   .شيوخه وأقربهم إليه
، ويظهـر أنـه تتلمـذ    )هـ١٢٥٣ت (الشيخ محمد بن عبد علي آل عبد الجبار القطيفي -

عليه وكانت بينهما علاقة وصحبة، حتى أنه أمره أن يكتب قصـيدة كمقدمـة لكتابـه فـي الـرد      
  .١الزيدية

  :هجرته
هـ ، فعشق حياة التنقل والترحال، فكان كثير ١٢١٠طنه الأحساء حدود سنة هاجر من و

السفر بين البحرين وإيران التي تنقل بين مـدنها، ولعـل أكثـر مدينـة أقـام بهـا شـيراز ولـه فيهـا          
                                                             

  .٦٦:م١٩٩٣ -ھـ١٤١٤: بیروت، الطبعة الأولى: العربيالشاعر علي الرمضان طائر الأحساء المھاجر، محمد الحرز، دار البیان  ١
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قصائد وأشعار، وفيها التقى أغلب أساتذته، إلا أنـه كـان طـوال تلـك الـرحلات كثيـر التحـنن        
  .حساء فكتب فيها أعذب الأشعار وارق الكلماتوالتشوق إلى بلاده الأ

  :مؤلفاته
  . ديوان شعر -
  .مجموعة رسائل أدبية وأخوانية -
  .الكشكول -

  :استشهاده
هــ ، وسـكن محلـة الفـوارس مـوطن      ١٢٦٤تشير الوثائق أنه رجـع لـبلاده حـدود سـنة     

  . ١هـ١٢٦٦عام  أسرته، حتى قتل شهيداً بعدها بسنتين أثر التعصب الطائفي، والتشدد الديني
فرثاه صديقه ورفيق دربه الشيخ أحمد بن الشيخ محمد بن مال االله الصفار الأحسـائي،  

  :٢بقصيدة أليمة تعد من درر قصائده
ــب    ــدار بالخطـ ــادث الأقـ ــابنا حـ ــبِ         أصـ ــي اللُّب ــزان ف ــى الأح ــار لظ ــب ن    وش
   بــالأدبعــن مقتــل الماجــد الموصــوف    من حين أخبرنا الناعي المشؤم ضـحى  
   فضــــل الجلــــي عليــــاً عــــالي الرتــــبِ      العالم الفاضل الشيخ المهـذب ذي الـ ـ 
ــى   ــاكي بجــنح دج ــد الســاجد الب ــربِ      العاب ــي الك   حــال الهجــود وغــوث االله ف
ــببِ       لهفي على ذلك المقتـول حـين قضـى    ــرمٍ ولا ســ ــلا جــ ــداة بــ ــين العــ    بــ
ــه   ــاغوت يحبسـ ــن الطـ ــأمر مـ ــذا بـ ــى     هـ ــدواً علــ ــتمه عــ ــبِ وذاك يشــ   غضــ
ــه    ــزاه خالقــ ــبه أخــ ــن نصــ   يرجــــي ضــــلوع تقــــي طيــــب أربِ       وذاك مــ
ــت     ــه عطفـ ــويصٍ أنـ ــت نـ ــا علمـ ــبِ        أمـ ــن النص ــادت ع ــة وانح ــى الولاي   عل
ــه   ــف يلحف ــن اللح ــد حس ــمه بع   قتــام ضــربٍ مــن الأحجــار والخشــبِ        وجس
ــج مفرقـــه      ــد شُـ ــق قـ ــرأس منفلـ   وشــــيبه قــــد عــــلاه نــــاعم التــــربِ        والـ

ــري علــى    ــدم يج ــه أثــر  وال ــه ب   من السجود كجري الغيث فـي الهضـبِ      الوج
ــت      ــة عطف ــن رحم ــا م ــال أم ــا للرج ــر شـــايب حـــدبِ        ي ــل شـــيخٍ كبيـ   لأجـ
 فـــي ســـوقكم بالـــذل والكـــربِ    الله يــــا شــــيخٍ عزيــــزٍ فــــي عشــــيرته يســـاق  
ــه     ــيء ل ــه المض ــر الوج ــد غي ــذا وق ــبِ        ه ــذي عتــ ــارٍ لــ ــه عــ ــا بــ ــه مــ   لكنــ
  مخلوق والخالق المحجوب في الحجبِ    لأنــه أبــيض الــوجهين مــن قبــل الــ ـ    
  حــال الهجــود لــرب الخلــق فــي التــربِ     وطالمــــا فــــي ظــــلام الليــــل عفَّــــره

                                                             
م، أعلام ھجر ١٩٩٣ -ھـ١٤١٤: بیروت، الطبعة الأولى: الشاعر علي الرمضان طائر الأحساء المھاجر، محمد الحرز، دار البیان العربي ١

  .م٢٠٠٩ -ھـ ١٤٣٠:طبعة الثالثةقم، ال: من الماضین والمعاصرین، السید ھاشم بن محمد الشخص، مؤسسة الكوثر للمعارف الإسلامیة
 .٧٢-٧١:الشاعر علي الرمضان طائر الأحساء المھاجر، مصدر سابق ٢
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ــباً  ــى فـــي االله محتسـ   فاختصـــــه عنـــــده بـــــالفوز والقـــــربِ    فيـــا شـــهيداً قضـ
ــأُبِ       ويـــا هـــلالاً أحـــال الخَســـف مطلعـــه  ــم يـ ــا ولـ ــدث عنـ ــي جـ ــاب فـ   فغـ
ــرف ا     وكهــــف عــــزٍ لأيتــــام تطــــوف بــــه ــاه ص ــبِ رم ــدم والعط ــى باله   لقض
ــربِ        ويــــا أنيســــاً أتانـــــا ثــــم أوحشـــــنا    ــي الت ــاب ف ــود غ ــمٍ وج ــر عل   وبح
ــدب إذ   ــراب ين ــك والمح ــاك كتب ــاجي االله فــــي رهــــبِ      تنع ــوم تنــ   فيــــه تقــ
  ــم ــك والأولاد كلهــ ــل تبكيــ ــحبِ      والأهــ ــاب والصـ ــارب والأحبـ ــع الأقـ   مـ
    ــهيد ــى ذاك الش ــأحزان عل ــب ف ــا قل ــودا      ي ــي ج ــا عين ــكبِ وي ــل س ــدمعٍ هام   ب

إلى آخر القصيدة التي تدمي القلب قبل العين حزناً وأسـاً علـى ذلـك العـالم الفـذ مـن       
  .قلبٍ صادقٍ مكلوم، أحسن الحكاية والتصوير

  
  :قراءة في شعره ونثره الوطني

بالتأمـل والمطالعــة الدقيقـة إلــى التـراث الأدبــي الــذي تركـه لنــا الشـاعر الشــيخ علــي      
الرمضان نستلهم الكثير من تلك الروح الوطنية والارتباط ببلده الأحسـاء، والتـي سـنحاول هنـا     

، وإن كنـت أرى إن حياتـه الأدبيـة بحاجـة إلـى دراسـة معمقـة لمـا         بعـض تلـك المعـالم    تبيان
، -وهذا خارج قدرتي المتواضـعة  -ثيرة يدركها الخبير بالشعر والأدب، تستبطنه من رسائل ك

  .وإنما سأحاول فتح أفق وإشارة للباحثين عله يأتي من يعيد الدراسة في حياته وشعره
  

  :أسباب الهجرة ودوافعها
لم يصرح أو يلمح الشاعر وسط ديوانه الذي سوده خلال تنقلاته عن سبب صريح أو 

وراء هجراته المتعددة، وإنما أشـار إلـى عـدة أمـور فـي مواقـع متفرقـة مـن         دافع رئيسي يقف 
  :الديوان معتبراً إياها وراء تحمله عناء السفر، ويمكن تلخيصها في التالي

  :الخوف -١
من خلال قصائده الوطنية المتناثرة شوقاً وحنيناً إلى الأحساء الـذي يصـل إلـى الهيـام     

الرجوع يكشف عن وجود خـوف لـدى الشـاعر وإن لـم      والعشق الكبير، مع عدم القدرة على
يظهر في قصائده حقيقة ذلك الخوف وسبب الهجران، وهذا أمر يفتح لنا جميـع الاحتمـالات   

  .والتخمينات المعقولة والتي تتناسب مع حياته وظروفه

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


5 
  

لكن لا نستطيع القطع والجزم بإيٍ منها طالما هـو أحـب أن يحـتفظ بسـره لنفسـه ولـم       
بدي رأيه ويستشف من ثنايا شعره بعض التصـورات  إن كان من حق الباحث أن ييفصح به؛ و

  :١، وقد أشار لذلك في بعض أبياتهوالتي لا شك إن الخوف من أبرزها
ــت   ــه جعجعـــ ــب والـــ ــه االله صَـــ ــف وعــرِ         لـــ ــي موق ــالتفريق ف ــدهر ب ــه ال   ب
    ــت ــاء ميـ ــلوان إحيـ ــن السـ ــروم مـ ــبرِ       يـ ــن الصـ ــتحيلاً مـ ــراً مسـ ــب أمـ   ويطلـ
    ــرِ        إلــى االله أشــكو جــور دهــرٍ صــروفه ــن الجمـ ــاً مـ ــي ثيابـ ــى قلبـ ــزر علـ   تـ
ــوده   ــة جــ ــم البريــ ــن عــ ــأل مــ ــرِ     فأســ ــن الوصـــل باليسـ   يبـــدل إعســـاري مـ

  
  :الحاجة المالية -٢

مني الشيخ علي الرمضـان فـي بـلاده بحالـة مـن الفقـر والحاجـة التـي أثقلـت كاهلـه،           
يفي بحق أهله وعياله، ويبدو أنه حزم أمره ورأى أن لا وضيقت معيشته حتى أنه لم يستطع أن 

مناص من الرحيل والتغرب عن الأوطان سعياً وراء الرزق الحلال ودفع غائلة الفقـر والحاجـة،   
  .وساح حثيثاً في أرض االله الواسعة طلباً لذلك

وفي أبياته شيء من الإشارة إلى مشكلة العوز وضيق ذات اليد التي عـانى منـا الشـاعر    
  :٢الأمرين

ــدمٍ    ــن ع ــياء م ــد الأش ــا موج ــارب ي ــبِ      ي ــو ولا نصــــ ــوب ولا لهــــ   ولا لغــــ
    ــد الأحــد ــواد الواح ــي الج ــت الغن ــيمن بـــلا شـــك ولا ريـــبِ     أن ــرد المهـ   الفـ
ــببٍ       أنــــت المســــبب لــــلأرزاق تبســــطها ــه ســ ــعيف مالــ ــد ضــ ــلِ عبــ   لكــ
ــاً   ــان مقترفــ ــود بالأحســ ــتَ المعــ ــبِ        أنــ ــه يجــ ــى أفعالــ ــاب علــ ــه العقــ   لــ
المصـــطفى الهـــادي وعترتـــه ــل فضــلهم عجــم ولا عــربِ      بحرمـــة ــم ين   مــن ل
  المعــاشِ قــد مســـه التبــريح والوصـــبِ       أرحــم عبيــداً مــن الأســفارِ فــي طلــبِ 
ــا بــــه النَصَــــبِ     وأكتــــب إلهــــي لــــه رزقــــاً ببلدتــــه   معجــــلاً واســــعاً يمحــ
 ــعده ــه وتســـ ــبِ      رزقـــــاً حـــــلالاً تُزكيـــ ــه الرتـــ ــه لـــ ــو بداريـــ ــه وتعلـــ   بـــ
   ــه ــت بـ ــو فعلـ ــي لـ ــك إلهـ ــاذا عليـ ــبِ      مـ ــا تهـ ــض مـ ــي بعـ ــيرته فـ ــذا وصـ   هـ
ــر يــا أملــي   ــب ومنســـكبِ       وقــد وجــدتُ جميــع الخي ــث جـــودك منصـ   وغيـ
  جلّـــت مـــأثم مـــا قـــد كنـــت أكتســـبِ     يارب إن لـم تجـد منـي القنـوط وقـد     
ــ ـ  ــتدفع العطَـــبِ        فــذاك ممــا نهيــتَ المســرفين عــن ال ــامن بهـــي سـ ــوط يـ   قنـ

  
                                                             

 .٥٢: الشاعر على الرمضان طائر الأحساء المھاجر، مصدر سابق ١
 .٥١:الشاعر علي الرمضان طائر الأحساء المھاجر، مصدر سابق ٢
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  :طلب العلم -٣
أحد الأهداف دفعته للهجرة طلب العلم والدراسة الدينية، فكانـت هجرتـه فـي بعـض     

للتتلمذ على يد العلامة الفقيه الشـيخ عبـد المحسـن بـن الشـيخ محمـد        )سيرجان(فتراتها إلى  
، كما لا يبعد تتلمذه على ابـن الشـيخ اللـويمي العلامـة الشـيخ علـي بـن        )هـ١٢٤٥ت(اللويمي

يقـول الشـيخ الشـاعر     الشيخ عبد المحسـن والـذي تربطـه علاقـة وثيقـة عبـر عنهـا فـي شـعره،         
ه وابـن عمـه الشـيخ أحمـد بـن علـي الرمضـان فـي         في رسالة شعرية بعثها إلى صديق الرمضان

  :١، وتلقيه على يديه في مدينة سيرجان اللويمي من فضل عليه الشيخ ناً ما لأستاذهالأحساء، مبي

  إمـامي عبـد المحسـن العـالم الحبـر         ولــولا مــلاذي بالــديار التــي بهــا     
لــه ذخــر) علــي ( وطــوبى لإنســان     أخو العـلا ) علي (ذخري  وفيها أبنه  

  رميماً وشخصي في الملا ما له ذكر    لأصبحت ممـا قـد لقيـت مـن الـبلا     
  مرادفـــة لا يســـتطاع لهـــا حصــــر       همــا قلــدا جيــدي عقــود صــنائعٍ    
ــر شــهداً وســكراً    فزال بـه مـن كربـي الضـار والصـبر         همــا أطعمــاني الب
ــر       همـــا فرجـــا عنّـــي الشـــدائد كلهـــا ــه اليسـ ــر يعقبـ ــلهما والعسـ   بفضـ

  إذا عد زيد فـي المكـارم أو عمـرو       شــخص لشــيخي وابنــهفــلا يرتقــي 
ــدر      فأبقاهمـــا الـــرحمن للجـــود كعبـــةٌ ــع الب ــاد مــا طل   تطــوف بهــا الوف
ــر      وأزكــى ســلام مســفر النــور مشــرقٍ ــى ابتســم الزه ــي مت   يخصــكم من
  ســـؤال عبيـــد خاشـــع مســـه الضـــر    وأسأل ذا الأفضـال والجـود والعطـا   

  فأكثر من قولي لك الحمد والشـكر     شملنا بأن يهب المطلوب من جمع
  
٤- الحجد بوالو:  

شغف الشاعر بفتاة في فكان حبه لها وهيامه بها قد استحوذ عليه وساهم فـي أن يهجـر   
الشاعر وطنه، ويفارق أحبته متحملاً في سبيل ذلـك عنـاء الغربـة ومشـقة السـفر، فقـال الشـاعر        

  :٢لمعاناة الشاعر وهجرتهمعبراً عن هذا الحب الذي كان سبباً 
                                                             

 .٥٥:مصدر سابق الشاعر علي الرمضان طائر الأحساء المھاجر، ١
 .٥٣:الشاعر علي الرمضان طائر الأحساء المھاجر، مصدر سابق ٢
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ــدى   ــا المفــ ــذلك الرشــ ــيم بــ ــاد      أهــ ــربٍ وابتعــ ــالين قــ ــى الحــ   علــ
ــادي      عليـــه مـــن المـــلا وقـــع اختيـــار      ــذب انتقـ ــأ ولا كَـ ــا أخطـ   ومـ
  تخيــــرتُ التباعــــد عــــن بــــلادي     لأجــل القــرب منـــه فدتــه نفســـي   
  وجبـــتُ مـــن الفَدافـــد كـــل وادي    وذقــت مــن الشـــدائد كــل طعـــمٍ   

  
  :الهجرةمعاناة 

ومعاناة عديدة يستشعرها من خَبرها وذاق  لا تخلوا حياة السفر والترحال من صعوبات
النفسي والجسـدي، خصوصـاً مـن كانـت هجرتـه      أبرزها عدم الاستقرار  طعم الغربة والتغرب،

قهرية وليست اختيارية، لأنه يعيش ذلك الحنين والرغبة في الرجوع للوطن ويمني نفسـه كـل   
فلا هو بالمستقر المتقبل لبلاد هجرته فيتكيف معهـا ويحـاول أن يشـق طريقـه فـي      يومٍ بذلك، 

مختلف أبعاد الحياة الهادئة الوادعة، ولا بالراجع إلى وطنه ليسـتعيد حياتـه السـابقة التـي يحـن      
  .ويتعطش لها

وشاعرنا الشيخ الرمضان رغم طول مدة هجرته مع كبر سنه وتطاول مـدة الهجـرة؛ لـم    
وق طعم الراحة طالما هو في بلد وقلبه يرفرف فـي بلـد آخـر، فنـتج عنهـا عـدة       يستطع أن يتذ

  :أمور نستطيع أن نعبر عنها بآثار حياة التغرب وهي
  :كثرة التنقل -

الرمضان، التنقلات الكثيرة، وعدم الاستقرار من أهم ملامح هجرة الشيخ الشهيد علي 
حاله بعـد هجرتـه وغربتـه بكثـرة الأسـفار،      وقد استشعر هذا الألم في أبياته وشعره وهو يصف 

  :١فقال
  وجبـــتُ مـــن الفَدافـــد كُـــلَّ وادي    وذقــت مــن الشَّـــدائد كُــلَّ طعـــمٍ   
ــجِ الســواد        وعمــتُ مــن الســرى واللَّيــل داجٍ    ــي لُج ــيس ف ــفنِ الع بس  
ــادي       يبيـــتُ علـــى حـــدائجها فراشـــي    ــا مهـ ــوق أرجلهـ ــبح فـ   ويصـ

 ــت ــى أن أبلـ ــميإلـ ــفار جِسـ   وأخَفَــــاني النُّحــــولُ عــــن العبــــاد    الأسـ
  خَفـــــي ــــروصُــــرتُ كـــــأنَّني س     ــاد ــي والوِهـــــ   بأفئـــــــدة الروابـــــ

                                                             
  .٢/٦٠٢:أعلام ھجر، مصدر سابق ١
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فحياة السفر والترحال حرمته من السهاد وراحة البـال، وغـدت الرواحـل فراشـه الـذي      
 يرونـه إلا  ينام عليه، حتى نحل جسمه وضعفت قوته، وأصبح لكثرتها بعيداً عن أعين الناس لا

  . نادراً كسرٍ دفين مخفي الصحاري والروابي
  
  :الضعف والحاجة -

الحاجة للمأكـل والملـبس والمسـكن والمصـرف، وهـي      يستتبع حياة التنقل والتسفَـار 
أمور تحتاج إلى قدرة ومكنة مادية أو إلى مصدر رزق يدر على المهاجر المـال ليـتمكن مـن    

عـد لهـا   وهجرة الشيخ الشاعر الرمضان لـم يكُـن م  العيش والتكيف مع حياة وصعوبات الغربة، 
، لـولا وجـود العلامـة الجليـل     لماليـة ملحـة  الحاجـة ا  فكان في ظرفه مسبقاً ولم تكن اختياريه،

الشيخ عبد المحسن بن الشيخ محمد اللويمي، وأبنه العالم الجليل الشيخ علـي اللـويمي الـذي    
قام ببعض شؤونه وكفله مادياً وقام بتدريسـه، وهـو الـذي تربطـه بوالـد الشـيخ علـي الرمضـان         

وصـحبة قديمـة، فكتـب الشـيخ     الشيخ محمد بن الشيخ عبد االله آل رمضان زمالة ومراسـلات  
  : يشيد بدعم أستاذه الشيخ اللويمي له وإيوائه

  إمـامي عبـد المحسـن العـالم الحبـر         ولــولا مــلاذي بالــديار التــي بهــا     
لــه ذخــر) علــي ( وطــوبى لإنســان     أخو العـلا ) علي (ذخري  وفيها أبنه  

  ذكررميماً وشخصي في الملا ما له     لأصبحت ممـا قـد لقيـت مـن الـبلا     
  مرادفـــة لا يســـتطاع لهـــا حصــــر       همــا قلــدا جيــدي عقــود صــنائعٍ    
ــر شــهداً وســكراً    فزال بـه مـن كربـي الضـار والصـبر         همــا أطعمــاني الب
ــر       همـــا فرجـــا عنّـــي الشـــدائد كلهـــا ــه اليسـ ــر يعقبـ ــلهما والعسـ   بفضـ
  إذا عد زيد فـي المكـارم أو عمـرو       فــلا يرتقــي شــخص لشــيخي وابنــه 

ــدر      الـــرحمن للجـــود كعبـــةٌ فأبقاهمـــا ــع الب ــاد مــا طل   تطــوف بهــا الوف
  
  :عدم الراحة النفسية -
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الرمضان بعشرات الأبيات التي عبر فيهـا عـن عـدم ارتياحـه      الشاعر تشبع ديوان الشيخ
، والذي انعكس بدرجة كبيرة على نفسيته وتعكـر صـفو حياتـه    والغربة بالمقام في دار الهجرة

، ويجعلـك  التشـكي والتـذمر مـن حيـاة الغربـة، بدرجـة يؤلمـك معـه         ومزاجه، لذا تجده دائـم 
  :١تستشعر مقدار الألم الذي يحترق في قلبه بأسلوب فني جميل

ــنكم  ــبر      عبيــدكم المملــوك يشــكو لبي ــه صـ ــوح لـ ــرامٍ لا يبـ ــرام غـ   ضـ
  ومــــد دمــــوعٍ مالــــه أبــــداً جــــزر     ووجــداً ثقـــيلاً مــا لـــه قــط منفـــد   

فحالة الشوق والهيام يشعل في داخله لهفة كبيرة، حتى شـبه دموعـه بـالبحر فـي حالـة      
المد الذي ليس له جزر، وهذا من روائع التشبيهات للشـيخ الرمضـان التـي تـدل علـى فحولتـه       

  . وقوة بيانه، وما يمتلكه من خيال خصب في التشبيه والتصوير
   

  :الروح الوطنية عند الشاعر الرمضان
عاش حياته على شذا الأحساء ونسيمها ، وعلى نخيل هجـر وروابيهـا ولكـن     وشاعرنا 

الظروف القاهرة اضطرته لهجرها والتنقل بين مناطق بلاد فارس التي لم يستطع التكيف معها ، 
أنه الشاعر الشيخ علي بـن  : والعيش على ذكرى بلاده يعصره الألم كلما هاج به طيف الأحبة 

 – ١١٨٥( عاش في مطلع القرن الثالث عشر الهجـري بـين عـامي     الشيخ محمد الرمضان الذي
تقريباً ، إلا أن الشاعر كان يخفف من وطئة النار المستعرة في داخلة بما كان ينشده ) هـ ١٢٦٥

في بلاده الأحساء من قصائد تعبر عما يختلج في صدره ، وقد تجلت هذه الروح الوطنية بـين  
  :رها على التوالي ثنايا أبياته في جوانب أربعة نذك

  
  :الدفاع المستميت : أولاً 

لعل الشغف الكبير الذي كان يكنه الشاعر لبلده الأحساء في بلاد الغربة كان سبباً فـي  
، الأمـر الـذي   نيل من جمال وطبيعة وطنه الأحسـاء عتاب بعض من هم حوله ، بل وللتجاسر بال

لم يلقى رضى من قبل الشاعر فتصدى لمثل هذه الهجمات الشرسة بروح ملئها الدفء والثناء 

                                                             
  .٥٤:الشاعر علي الرمضان طائر الأحساء المھاجر، مصدر سابق ١
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فأنشأ قصيدة رائعة في الدفاع عـن هـذا الشـغف الـوطني      )هجر(ـعلى كل ما يمت لما يسمى ب
  :١لبلده الأحساء

   وأكـــره منــــه مــــا يعـــاد ومــــا يبــــدا       يكر بلومي في الرواح وفـي المغـدا  
   قد استحسنوا باللوم سـفك دمـي عمـدا        ومـــــالي واللــــُــوام لا در درهـــــم

  وهيهات يـأبى ذاك مـن طلـب الرشـدا         سـفاهة   ييريدون صـرفي عـن هـوا   
ــدا      قـذارة   )العجيـر (يقولـون فـي أرض    ــتاقه جـــ ــم واالله اشـــ ــت لهـــ   فقلـــ

ــت لهــــم واالله أحســــب      مــر مذاقــه   )أبــو زهمــول (وقــالوا    شــــهدا  هفقلــ
ــه المــر شــربةً   ــن مائ ــي م   مـن طيبهـا شـهدا     القلـبِ  يصـادف حـر       ألا ليــت ل

 ــ  ــي الس ــي وه ــت ل ــة ويالي   جـدا  بـري بهـا الو  أُ )أم الذر(على رمل     عادة وقف
ــتُ   ــل أبي ــعري ه ــت ش ــا  فيالي   والرنـدا   يفضح المسـك  وأوقد حمضلاً    برمله

ــه      ــة دخان ــن نفح ــي م ــت ب   عدا س ـشممت بها ما تحمل الـريح مـن       إذا عبق
ــو اللٌّــب مــن مــاذا أهــيم بهــا ودا          أهــيم بتلــك الســوح وِدا وقــد درى     أخ
ــاره    ــديار دي ــك ال ــن تل ــى االله م    ومــد لهـــم مـــن فــيض معروفـــه مـــدا       رع
ــادراً   ــت قـ ــةً لسـ ــدوني منَّـ ــد قلـ   حيث ارتضوني لهم عبـدا  على شُكرها     لقـ

ــملناســقى االله ربعــاً كــان   ــردا       يجمــع شَ ــجِه بـ ــن نسـ ــمي مـ ــه الوسـ    وألبسـ
ــا   ــد والظبـ ــتُ الأُسـ ــاً ينبـ ــه ربعـ    ويحمي بشـوك السـمر مـن خـده وردا         فللـ
    دا      لقــد نلــتُ فيـــه منتهــى كــل لـــذةــعوصــاحبتُ فيــه طالعــاً كــان لــي س   
ــلٍ     ــوي مقب ــدهرِ تح ــه ال ــالي وج   ولــم يــولني الإعــراض منــه ولا الصّــدا     لي
ــةٌ  ــاني مطيعــ ــأتيني الأمــ    فــأبلغُ مــن أوطــاري الغــور والنجـــدا         ليــــالي تــ
   ــه ــر وأهل ــى المني ــك المغن ــى ذل ــبٍ      عل ــلام محـ ــدا  سـ ــك جهـ ــازحٍ هالـ   نَـ
   يجـــر عليـــه مـــن فنـــون البلـــى جنـــدا   له الدهر بعد السلم أضـحى محاربـاً   
   ــله ــد وص ــن بع ــع م ــر القط ــاه بم   أحبابــــه بعــــداوأبدلــــه مــــن قــــرب      رم
   يصالي من الأشـجان فـي صـدره وقـدا         فأمسى وقد شـطت بـه غربـة النـوى    
ــدي   ــات الســليم ويغت   بقلــــبِ حســــام البــــين شــــطره قــــدا      يبيــتُ كمــا ب
  شـفائي بوصـلٍ قبـل أن أسـكن اللّحــدا         وإنــي لأرجـــو مــن إلهـــي بفضـــله  

  

فكل الصفات الذميمة التي يراها غيره في الأحساء هو يراها سجايا ينبغي أن تفخر بهـا   
، لا يستطيع الـدنس أن يقتـرب منهـا فيكفيـه أنـه      فهو يراها صافية مصفاة من كل سوءالأحساء 

، فقيم الأشـياء وجمالهـا فـي    ر وأصبح مستعصياً عليهلامس تراب الأحساء التي حرم منه الشاع
                                                             

 ١٤٥: الشاعر علي الرمضان طائر الأحساء المھاجر، مصدر سابق ١
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س الجماليـة الضـيقة صـاحبة    يشكل أو الطعـم أو غيرهـا مـن المقـاي    لا تبتني على النظر الشاعر 
مـا تغيـرت   النظرة الآنية وإنما بما تحملـه مـن قـيم معنويـة فـي نظـر المحـب التـي لا تتغيـر مه         

  .الظروف واختلفت الأحوال

  

  :الحنين الدائم: ثانياً

قد لا تخلو قصيدة من قصائده من ذلك الحنين والشـوق الـذي لا يبـرى ، فقلبـه دائـم      
التحرق والاشتعال ، فهو متعلق بكـل مـا يـرتبط بالأحسـاء أهلهـا  نخيلهـا   ريحهـا   عصـافيرها           

  : عيونها   أنهارها كل شبر منها يذكره بها لذا يقول 

  مــاذا أهــيم بهــا ودا أخــو اللــب مــن     أهــيم بتلــك الســوح وٍدا وقــد درى  
  :ويقول في قصيدة أخرى وهو يعيش الأمنيات والأحلام بلقاء أهله وأصدقائه 

ــة     علــي لطيــب العــيش أكيســه خصــر     فياليـــت شـــعري هـــل ابيـــتن ليلـ
ــس     ــة مجل ــويني والأحب ــل يحت   بــه مـــن رحيــق الـــبن غانيــة بكـــر        وه

ومنها المقطوعـة التـي تعبـر عـن     ومن أجمل روائعه في الشوق بالأحساء والتغني بها ، 
، وقد أخذ يتغنـى بـأرض الصـبا وهـو     مدى تعلق الشاعر ببلاده وما تحتله من مساحة في فؤاده

الذكريات العطرة المثلجـة   يسترجع شريط الماضي وتلك الأيام الجميلة التي لم يبقى منها إلا 
  :إذ يقول للقلب، المصحوبة عادة بالأسى والحزن على ما فقده منها، 

ــادى      تحملــــت الهــــوى وبــــه فســــادي  ــه رشـ ــى وبـ   وأهملـــت الحجـ
ــى    ــه حتـــ ــرام إليـــ ــادني الغـــ ــاد      وقـــ ــلس القيـــ ــه ســـ ــت بكفـــ   أتيـــ
ــه داء   ــي منـــ ــا ألاقـــ ــون مـــ   تصـــــدع منـــــه أكبـــــاد الصـــــلاد     وأهـــ
ــوم   ــاي قــ ــي منــ ــاء وهــ   بعـــــادهم نفـــــي عنـــــي رقـــــادي     وبالأحســ
ــادي      لهـــم جفنـــي القـــريح يفـــيض ريـــا  ــه والقلـــب صـ ــيض دموعـ   بفـ
ــي     ــغلي ودأبــ ــيهم شــ ــامي فــ ــربي وزادي       هيــ ــنهم وشـ ــدي مـ   ووجـ
  وأهـــوى فـــي محبـــتهم ســـهادي        أحــــب لأجلهــــم خفقــــان قلبــــي  
  وهــم ركنــي الوثيــق وهــم عمــادي      وهــم حصــني المنيــع وهــم ســنادي 
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ــا بغيــــث   ــاء باريهــ ــقى الأحســ ــاد       ســ   يمــد الخصــب مــن صــوب العه
فهنا يكشف الشاعر سراً من أسراره في تعلقه ببلاده إذ هي التي تضـم الأهـل والأحبـة    
الذين تربطهم بالشاعر طفولة وشباب ونسب وهي أمور لا يمكن أن تمسحها السنون بجميع ما 
تحمل من أزمات وعقبات فكل هذا يذهب ويبقى القلب متعلقاً بمن أحب لا يغيره الزمن ولا 

  . يرهقه الوهن 

م يتوقف عن التوسل والتضرع إلى االله جلَّ شأنه الـذي بيـده أمـر العبـاد، أن يرجعـه      ول
  :١إلى وطنه الأحساء الذي لا ينفك عنه شوقه وحنينه، فقال

ــبٍ    ــى غريـ ــريم علـ ــا كـ ــاً يـ ــه       فعطفـ ــى حنينـــ ــه وإلـــ ــى أوطانـــ    إلـــ
ــه       إذا ذكــــر الــــديار بــــأرض هجــــرٍ ــلعه دفينـــ ــار بأضـــ ــت نـــ    ذكـــ

ــاجره   ــي محــ ــالت فــ ــاوســ ــخينه        عليهــ ــه ســـ ــن مدامعـــ ــاءٌ مـــ  دمـــ
ــراً    ــاس طُـ ــاب النـ ــت رقـ ــلا زالـ ــه        فـ ــننٍ رهينــ ــن مــ ــه مــ ــا توليــ    بمــ

  

يلحظ التغني والشوق الكبير لدى الشاعر الرمضـان إن معظـم قصـائده تنضـح بالشـوق      
والحنين إلى الأحساء ومرابعها ونواديها، والحزن والألـم لديـه لا يكـون غالبـاً إلا نتيجـة لهـذا       

  . البعد والفراق وتذكر الأحباب

  :٢فقد افتتح قصيدة مدح في أئمة أهل البيت عليهم السلام، بذكر ذلك الشوق

ــاءِ  ــكرة الإغمـــ ــالي أراك بســـ ــاءِ      مـــ ــدى الأحسـ ــاً لـ    أذكـــرت جيرانـ
ــواءِ      مــا شــام طرفــك بارقــاً مــن نحــوهم  ــوارض الأنـــ ــى كعـــ    إلا انثنـــ
ــراءِ       قــد كــان ثــوب الأرض أغبــر قبلمــا ــبغة حمــ ــار بصــ ــي فصــ    تبكــ
ــذكارهم   ــن ت ــك الأدواء م ــت ب ــناً       لج ــت ضـ ــى خضـ ــن الأدواءِحتـ    مـ

   إليــك اشـــتياقاً رحـــت منـــه معـــذبا      القلــب إن لــي وبعــد فيــا ريحانــة   
كـــلا ولـــم تحســـب مـــن الأحيـــاءِ     لــولا نواحــك لاهتــدى لــك مــدرك   

  :إلى أن يقول

                                                             
 .٦٣:ابقالشاعر علي الرمضان طائر الأحساء المھاجر، مصدر س ١
  .١٣٣: الشاعر علي الرمضان طائر الأحساء المھاجر، مصدر سابق ٢

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


13 
  

ــاءِ      أســـتودع الـــرحمن بـــالهفوف مـــن  ــودةً ووفـــ ــل مـــ ــرٍ أهيـــ    هجـــ
   ــن زورة ــل م ــاء ه ــرة الأحس ــا جي    تمحــــو ظــــلام البــــين بالأضــــواءِ      ي

ــن     ــل م ــاء ه ــرة الأحس ــا جي    أحيــــا بهــــا يــــا جيــــرة الأحســــاءِ     زورةي
ــاءِ        أنا فيكم صادي الحشاشة فاسـمحوا  ــذبٍ مـ ــلكم بعـ ــن وصـ ــي مـ    لـ
ــدكم     ــان وبع ــن الزم ــاي م ــتم من ــفائي        أن ــهي ص ــربكم الش ــدري وق    ك
ــاء       لا شيء أحلى في فمي من ذكركم ــادة النجبــــ ــديح الســــ    إلا مــــ
ــال      أهل الجلال أولوا الكمال وخيرة الـ ــماءِ متعــ ــه وســ ــن أرض لــ    مــ
ــربٍ  ــة يثــ ــر زينــ ــي الطهــ    وجمـــال مـــن قـــد حـــلَّ بالبطحـــاءِ     آل النبــ

  

  :مراسلة الأصدقاء: ثالثاً

من الأمور التي تخلفها الهجرة والبعد عن الأوطان، والتي تترك أثراً بالغـاً فـي الـنفس،    
ومواقـف عديـدة،   عهم ذكريات با، الذين تجمع المرء ممسألة البعد عن أصدقاء الطفولة والصِّ

وجميلة، فيمر طيفهم ويطوف بالفكر يوماً بعد يـوم، فهـم يمثلـون صـورة الـوطن فـي القلـب،        
وعبق الماضي الجميل، والرابطة بين المهاجر وبلاده، لذا تجده يحرص عليها أكثر وأكبر مـن  

  .حرصهم هم أنفسهم عليها

فإن جفوه وصلهم، وإن أبعدوه قربهم، وإن أعرضوا عنه أتجه إليهم، فهم عنـده أكبـر   
وشاعرنا الشهيد الشيخ علي الرمضان ممـن حـرص فـي دار    مما يظنون، وأقرب مما يعتقدون، 

هجرته على الحفاظ على رابطة الأخـوة والصـداقة، ولـم يتقبـل مسـألة الهجـران خاصـة ممـن         
  :قة ومنهمأحبهم وجمعته بهم صداقة وثي

  :)هـ١٢٤٥كان حياً سنة (الشيخ محمد بن علي البغلي -١
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البغلي الأحسائي وهو من أعلام مدينة الهفوف ومن  بن مليخان الشيخ محمد بن علي
فقـال عـن هـذه     ؛الأدباء البارزين فيها، وهو ممن جمعته بالشيخ الرمضـان صـحبة وتـاريخ معـاً    

  :١البغليوالتي وجد فيها فتوراً من جانب  الصداقة

ــا      محمـــد البغلـــي مـــن شـــاع ذكـــره  ــرقاً ومغربــ ــار أرض االله شــ    بأقطــ
   فجـــاء بـــرغم الضـــد أكـــرم أطيبـــا     فتـــى عرفـــتُ فيـــه كـــرام أطايـــبٍ 
   أقــــام لــــه بيــــت الفُخــــار وطنبــــا      لـــه نســـب كالصـــبح أبلـــج مســـفرٍ 

قديمـة  وبعد أن أطنب في الثناء عليه أخذ يستعيد الذكريات، وكان جمعته بـه صـحبة   
  :تمتد لسنوات مضت

ــه  ــاري لحالــ ــد اختبــ ــه بعــ    من النـاس خـلا فهـو عنـدي مجتبـا          تخيرتــ
ــاعفاً   ــديم مض ــود الق ــه ال ــنت ل    وحاشـــا لـــودي أن يـــزول ويـــذهبا     وص
   متى ما غـدا عـن لحـظ عينـي مغيبـا          وعندي خيال منه في القلب حاضراً
أراه ومــــــذهب يــــــنبِيلــــــه دــاً       فح ــه دينـ ــرم بـ ــذهبا وأكـ ــراً ومـ    منيـ
   إليــك اشـــتياقاً رحـــت منـــه معـــذبا      وبعــد فيــا ريحانــة القلــب إن لــي    
 فـــي مهجتـــي وكآبـــة ــا        أثـــار أســـى ــؤادي ومخلب ــي ف ــاً ف ــب ناب    وأنش

ويسترسل في كلام عذب جميل يفتت الصخر لرقتـه، ويـدمي القلـب بحرارتـه، وهـو      
  .فراقهيتغنج بذلك الصديق الحبيب الذي لا يقوى على 

بصور شعرية وتشبيهات غاية  الشيخ البغلي، ثم يأخذ يصف حاله بفرق حبيبه وصديقه
  :٢في الجمال والروعة فيقول

ــاً     لوى صدغه في الصدر حتى تعقربـا      وأقســـم بالضّـــبي الربيـــب مهفهفـ
  عليه جفوني تسـكب الـدمع منصـبا        له روضٍ حسن فوق خديـه مشـرق   

   باعشــبوصــلٍ يــرد  الأنــس أخضــر م     مسـعفي فياليت شـعري هـل زمـاني    
بعدها يأخذ في العتاب على الهجران وقطع المراسلة ورد الجواب، بعـد أن بعـث إليـه    

  :٣برسالة فلم يأتيه الجواب

ــي  ــالي أراك رميتنــ ــاخيرتي مــ ــذنبا        ويــ ــدك م ــت عن ــأني كن ــرٍ ك    بهج
                                                             

 .٥٦:الشاعر علي الرمضان طائر الأحساء المھاجر، مصدر سابق ١
  .٥٧:الشاعر علي الرمضان طائر الأحساء المھاجر، مصدر سابق ٢
 .٥٧:الشاعر علي الرمضان طائر الأحساء المھاجر، مصدر سابق ٣
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ــالةً    ــك رس ــوقي إلي ــن ش ــلُ م ــواب       أأرس ــال الجـ ــرك أرسـ ــاوتتـ    !تجنبـ
ــاً  ــرحمن تعجبــ ــتُ والــ ــد همــ ــا      لقــ ــر االله أن أتعجبــــ ــق لعمــــ    وحــــ
ــا        أمثلــك بــالهجران يصــبح مبعــدي    ــون مقربـ ــري أن يكـ ــي حـ    ومثلـ

ــدنا   ــنا عقـ ــا  ألسـ ــود بيننـ ــدة الـ على الصـفو والإخـلاص مـن زمـن          عقـ
ــوى   ــي الن ــب ف ــم نتواعــد بالتكات ــا      أل    ألـــم نتـــذاكر ذاك صـــبحاً ومغربـ

  أن أخُــطَ وتَكتُبــا وحكــم التَجــاري     بهذا الفرض وحـدي مقلـداً  فرحت 
   غــدوتُ بهــذا الهجــرِ والصَّــد متعبــا     هجري فـإنني  فجانِب فدتك النَّفس

ــا        فأرسل كتاباً منك نَحوي يكون لـي  ــك ومعرب ــوال من ــن الأح ــاً ع    مبين
والأحبـة التـي تبعـث فـي     فهو لا يطلب إلا معاودة التواصل، وبعث الأخبار عن الأهل 

  .النفس الراحة والطمأنينة

وأكثر ما يخشى الشاعر الرمضان أن يكون في العتب سـبباً فـي الزعـل ووجـود الشـقة      
  :بين الأحباب، فراح يبرر ذلك التعاب بقوله

ــاخطاً  ــابي سـ ــى عتـ ــاك أن تلقـ    فـــإن عتـــابي عـــن ودادي تســـببا        وإيـ
ــه   ــال عتَابــ ــان أطــ ــن ود إنســ   قــال مــن قــاس الأمــور وجربــا كمــا     ومــ
ــا      فصلني أو اقطع كيف شـئت فـإنني   ــدي محبب ــالين عن ــى الح    أراك عل
يــــروق جمالــــه يخصك مني ما سـرت نسـمة الصـبا        وهــــاكم تســــليم   

وبهذا يختم قصيدته بعد أن بلغ الأمر عنده منتهاه، ولم يعد الصّد أو الهجران تأثير في 
  .المحبب عندي الذي لا يكون مع هجرانه هجرنفسه فأنت لا زلت أنت 

  :الشيخ أحمد بن علي الرمضان -٢

فالعلاقة التي تربطه بابن عمه علاقة طفولة وزمالة وصداقة وقرابة لذا كان العتب علـى  
عدم الوصل شديد، فمن خلاله يعرف أخبار الأهل والأحبة، ومن قلمه يرى حيه الذي نشأ فيه 

تصـل إلـى   ، لذا كتب له قصيدة في العتب تعـد مـن روائـع قصـائده     وأخبار الأحباب والخلان
  :١بدأها بالتاليبيت، ) ٥١(

   كزهر الـروض صـافحه القطـر سلام       ــر ــه عطـ ــر ويـــذكو لـ ــه نشـ ــوح لـ    يفـ
                                                             

 .٥٥ -٥٣: الرمضان طائر الأحساء المھاجر، مصدر سابقالشاعر علي  ١
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 ضـــوءه الكـــون رــاءٍ نَـــو   فلا ضير لو لـم تطلـع الشـمس والبـدر         وأبهـــى ثنـ
   عمادي ملجئي إن جفـا الـدهر  سنادي     على سيدي مولاي كنـزي ذخيرتـي  
   ســـليلَ علـــي مـــن لـــه العـــز والفخـــر      حليف العلا والمجد والفضل أحمد
   ــة ــلِ حال ــى ك ــالقربى عل ــر ب ــو الب ــكر       ه ــاءٌ ولا شـ ــنهم ثنـ ــده مـ ــا قصـ    ومـ

ثم يبدأ الشاعر في بيان شوقه وحنينه إلـى أهلـه ووطنـه ومـا يشـعر بـه مـن ألـم الفـراق          
  :صور شعرية رائعة فيقولوالبعد عنهم، في 

   ــنكم ــكو لبي ــوك يش ــدكم الممل    ضــــرام غــــرام لا يبــــوح لــــه صــــبر    عبي
 ــا لـــه قـــط منفـــد ــد دمــــوعٍ مالــــه أبــــداً جــــزر         ووجـــداً ثقـــيلاً مـ   ومــ
 يوســف إذ بــان كمــا يعقــوب أحــن       وأبكي كما الخنسا غـداة ثـوى صَـخر   
ولجـــــةُ ليـــــلٌ موجهـــــا مـــــتلاطم      بحـــزن علـــي منـــه ينصـــدع الصَّـــخر   
ــا الجمـــر      أبيــت بهـــا فـــي مضـــجعي مـــتقلقلاً     كـــأن فراشـــي مـــن تطاولهـ
 ــا الفجـــر يبـــدو بنـــوره    علــي ومــا يبــدو لليــل النــوى فجــر          أراقـــب فيهـ
فســــــاعد االله الغريــــــب فكســــــره      بــدون اجتمــاع الشَّــمل لــيس لــه جبــر  
   بـــه أبـــداً عـــذر   فمـــا لفتـــى يحيـــا        لعمــرك إن الاغتـــراب هــو الـــردى  

ثم أخذ يذم التغرب والبعد عن الأوطان إلى أن ينتهي بالدعاء بلم الشـمل والاجتمـاع   
  :بالأهل والأحباب فيقول

  ســـؤال عبيـــد خاشـــعٍ مســـه الضـــر         وأســأل ذا الأفضــال والجــود والعطــا
   فأكثر مـن قـولي لـك الحمـد والشـكر         بأن يهب المطلوب من جمـع شـملنا  

  

  :وصف المعالم الجغرافية :رابعاً

نهـر، وعيـون،   أإن من علائم الحب للوطن حفـظ المعـالم الجغرافيـة ومـا تحويـه مـن       
وفرق بين الحبيبـين   ، أنها الصورة التي لا تغيب مهما طالت السنونوهضاب، وتلاع، وحصون

الأحبـة  ، فيبحث عن أي زائر لبلاده كي يحمله تلك اللوعة وينقله مشاعره إلـى  الدهر الخؤون
وهذا ما حدث للشاعر عندما وجدا من يأمامه ماثلة له فؤاده فأخذ يصف الأحساء وكأنهاحم، 
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ــه يترقــى الشــاعر فــي أحاسيســه ومشــاعره فيحــاول أن يتجســد معهــم ويعــيش أجــوائهم      وأن
  .وهو الخبير بمعالمها وحركاتهم بكل دقة،

ا وصـف للمسـافرين عـن    ، عنـدم <يا ذاهباً إلـى هجـر  >وهذا ما فعله الشاعر في قصيدته
طريق ميناء العقير المؤدي إلـى منـزل أهلـه وأحبتـه، كـي يبلغـوا إلـيهم سـلامه، ولـم يـنس أن           

  :١يخبرهم بحاله وعنائه وهو بعيد لا يقوى على الوصلِ والاجتماع بهم

ــرِ        أهيــل النيــاق الهــوج يزجــو بهــا إلــى   ــى هجـ ــوقي إلـ ــرِ وشـ ــن هجـ ــاري مـ    ديـ
   فــــإن تنجحوهــــا تربحــــوا أعظــــم الأجــــرِ      حاجــةً إلــيكم لهــذا الوالــه الصــب    

ــرةً  ــذوا نظـ ــزلتم   خـ ــا نـ ــي إذا مـ    ٢)الجفـرِ (على النهـر صـافي المـاء مـن أيمـن           منـ
ــك الـــتلاع لعلنـــي      ــوا بهـــا تلـ   أبــــــل بهــــــا حــــــراً تضــــــمنه صــــــدري     فلاقـ

ــى     فعرجـوا   ٣)الفضـول (ـومهما مـررتم ب ـ  ــراج(علـ ــرِ   ٤)أم فـ ــدوح والزهـ ــدى الـ    لـ
  حيث العذب فوق الحصى يجري ٥)غصيبة(    وإن كظكــم حــر الظمــاء فــدونكم    
ــإنني    ــاذكروني ف ــتعشٌ    وفــي ضــمن هــذا ف ــذكرِ   لمنــ ــأي بالــ ــى النــ ــنكم علــ    مــ
ــن      وإن بلغــت أيــدي المطــي بكــم إلــى   ــوع مــ ــوف(ربــ ــرِ  )الهفــ ــة النشــ    نفاحــ

   ســــجوداً وأدوا مــــا علــــيكم مــــن الشــــكرِ    روا علـــى حــر الوجـــوه لـــربكم  خـ ـف
   مـــــن الكـــــون أبراجـــــاً لأنجمـــــه الزهـــــرِ     ومهما جـلا الهفـوف مـن ربعـه لكـم     
   ــتهيموا بمـــرة ــوا ابتهاجـــاً واسـ ــذرِ        فحنّـ ــن عـ ــك مـ ــن دون ذلـ ــم مـ ــيس لكـ    فلـ
ــن      وسيروا على اسم االله حتى يحـوطكم  ــوت(م ــرِ   ٦)الك ــز والنص ــامخٍ الع ــورٍ ش    س
ــوا  ــوب لتبلغـ ــو الجنـ ــوا إذاً نحـ ــا      وميلـ ــاً ثراهــ ــرِ عراصــ ــد والفخــ ــتُ المجــ    منبــ
ــقوا   ــالثموا وتنشــ ــي فــ ــموا عنــ    لهــــا تربــــةً أزكــــى لعمــــري مــــن العطــــرِ      فشــ
ــري   ــوطن معشـ ــابي ومـ ــع أحبـ   صـــالحي الســـرِ والجهـــرِ  ) رمضـــان(بنـــي      مرابـ
ــانظموا  ــي ف    عقــــوداً لهــــم مــــنهم تنــــل أرفــــع القــــدرِ      ومــن جــوهر التســليم عن

                                                             
  .١٤٧: الشاعر علي الرمضان طائر الأحساء المھاجر، مصدر سابق ١
ً  عشر خمسة نحو الھفوف عن تبعد: قریة الجفر ٢  منھا تتفرع حیث الأحساء، محافظة من الشرقیة القرى وسط الجفر قریة تقع. میلا

ً  ویحدھا والساباط، المركز شمالاً  یحدھا والجنوبیة، والشرقیة الشمالیة والقرى للمدن المؤدیة الطرق ً  ویحدھا الجشة، شرقا  الطرف، جنوبا
ً  ویحدھا   .والمنیزلة والفضول والمزاوي العقار غربا

 قرى أقدم من وتعتبر كیلومترات، ١٠ حوالي عنھا وتبعد الھفوف، لمدینة الشرقي الجنوبي الجزء في وتقع الأحساء، قرى إحدى ھي ٣
 إلى منسوبة القریة ھذه ولعل الطائیین، لام بني قبیلة من فضل آل جد وھو ربیعة، بن الفضل إلى الفضول نسب ویعود. تاریخیا الأحساء

 .المقرب ابن مدحھ الذي العیونیین، الأمراء أحد
الھفوف تتمتع بخضرتھا وزھورھا، تمتع عین یظھر أنھا أحد المزارع المعروفة على مقربة من قریة الفضول في الطریق إلى مدینة  ٤

 .من یراھا
ھا، تعد من عیون الأحساء القدیمة، ومیاھھا متجھة ، لعذوبة مائھا وشدة جریان)نھر غصیبة(وقد ورد ذكرھا في الوثائق بـ: عین غصیبة ٥

انت تسقي مزارع بني نحو، وھي تقع إلى قریة الفضول الصخریة ذات الأرض الصخریة، فكانت میاھھا عذبة صافیة زلالا، كما أنھا ك
معلومات زودنا بھا . قصیبة یقع إلى الشمال مباشرة من نبع لویمي: على مجرى واحد لعین العمارة، وعین التعاضید، ذكرھا لریمر، وقال

 .الأستاذ الباحث حسین جواد الرمضان، والأستاذ الباحث عبد الله علي الرستم
 وسط الكوت یقع. والسعف الطین من القدیم الطراز على بنیانھا أغلب ببقاء ویتمیز بالأحساء، الھفوف أحیاء أقدم من حي ھو :لكوتا ٦

 .الأتراك عھد إلى تاریخھا ویعود. الرفعة الشرق ومن ،النعاثل الغرب ومن ،الرفعة الجنوب ومن ،السیفة الشمال من یحده الھفوف
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ــا  ــتم واجــــب الثنــ ــيهم      وقولــــوا إذا أديــ ــرِ   علـ ــد والحصـ ــى العـ ــوا علـ ــا يربـ    بمـ
   ينـــوح علـــى الأفـــراخ والإلـــف والـــوكرِ          تركنــا لكــم حيــث التغــرب طــائراً    
ــلام وإن أتـــى    ــن الظـ ــن إذا جـ ــرِ       يجـ ــع الفجــ ــلُ مــــن مطلــ ــاه الويــ    نهــــاراً أتــ
ــن نحــو حــيكم   ــاً لاح م    همـــت ســـحب عينيـــه مـــن الوجـــد بـــالقطرِ     إذا شــام برق

ــرِ         الصبا طيـب نثـركم   وإن شم من ريح ــالطي والنثـــ ــوق بـــ ــه الشـــ ــح عليـــ    ألـــ
ــه    ــت بـ ــه جعجعـ ــبٍ والـ ــه االله صـ ــرِ         لـ ــف وعـ ــي موقـ ــالتفريق فـ ــدهرِ بـ ــد الـ   يـ
  ــت ــاء ميـ ــلوان إحيـ ــن السـ ــروم مـ    ويطلــــب أمــــراً مســــتحيلاً مــــن الصــــبرِ         يـ
  ــروفه ــرٍ ص ــور ده ــكو ج ــى االله أش ــاً مــــن الجمــــرِ          إل ــزر علــــى قلبــــي ثيابــ    تــ

ــرِ        مــــن عـــم البريــــةَ جــــوده  فأســـأل  ــلِ باليســ ــن الوصــ ــاري مــ ــدلُ إعســ    يبــ
  

 انـدثرت فمن القصيدة نستطيع أن نستشف المعالم الجغرافية والتاريخية للأحساء، التي 
 الجهـة  فـي ) الجفـر ( قـرب  الشـاعر  ذكـره  الـذي  النهـر  بينهـا  من والتي يذكر، ثرأ منها يبق ولم

  . العالية) الكوت( براجأ وكذلك منها، اليمنى

 المعالم أبرز أحد الكوت سور اً،وأخير المعالم، تلك جميع على قضت المدن فمظاهر
  في التوسعة بسبب ده فقد) الكوت( حساءالأ بمركز تحيط يامالأ من يوماً كانت تيال الأثرية

  .المنطقة

 ببلـده  الشاعر عند العارم الشغف يلحظ والتمعن الدراسة بعين الآنفة للأبيات والمتأمل
 هلهـا، أو وحصـونها،  وعيونهـا،  لاعهـا، وت رضـها، أو هواءهـا،  أحب فقد الهيام، درجة بلغ الذي
  .رضهاأ ماحملته وكل

 لـى إ الرجـوع  مـن  الشـاعر  مـايمنع  هنـاك  نأ يضـا أ نستشـف  الأبيات في كثرأ اأمعنَّ ولو
 لموقـف  الـدهر  بـه  جعجـع  الـذي ) الصب( ـب نفسه يصف أن سوى تصريحاً ليهإ شري لم وطنه،
 الأمـور  مـن  الرجـوع  طلـب  غـدا  حتـى  يسـلكه،  أن ينبغـي  كـان  مـا  الذي الوعر، بالطريق شبهه

 يبـث  أن فـي  الكربات مفرج باالله وأهله تعلقه یينس لا الشاعر ولكن تتحقق، لا التي المستحيلة
  .يسراً عسره بدالإ ويسأله شكواه ليهإ
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 هـذه  يؤيـد  والـذي . لوطنـه  الشـاعر  يكنه الذي الشديد الشوق وراء السر هو هذا وربما
  .للوطن الرجوع إلى ودعوته والتغرب، للغربة المستمر رفضه الفكرة

  :موروفي كل ذلك نلحظ بما لا يخفى أ

عنصر التدرج لدى الشاعر وهو أمر نفسي حيث تتهيأ النفس للقـاء أمـر عظـيم وهـو      -
  .فن من فنون التفخيم 

لفـت نظـره   لأمور التـي يلحظهـا المسـافر وت   إدراك الشاعر بحال المسافرين وما هي ا -
، من المعـالم السـياحية والمـاء لبعـث النشـاط والحيويـة فـي الـنفس         أول قدومه إلى بلد جديد

  .والدواب 

م يـرى  الاندماج الكبير الذي يحمله الشاعر مع المسافرين فيستشعر نفسه واحداً مـنه  -
هم وإنما يصـف لروحـه التـي تخفـق     ، إذ هو في الواقع لا يصف لما يرون، ويذوق ما يذوقون

  .بينهم في خطوة من خطواتهم وتستشعر جميع ما يقومون به 

  

  :ذم الاغتراب: خامساً

بالرغم مما في الغربة من حسنات ذكرها الشعراء فإنها لا تخلـوا مـن مسـاوئ لا يشـعر     
الكثير عنهـا  بها إلا من عاش الغربة وشعر بوحشتها ، والشاعر الرمضان ممن خبر الغربة وعرف 

  :لذا ينتهي إلى نتيجة واحدة لا يحيد عنها هي 

ــردى     ــو ال ــراب ه ــرك إن الاغت ــذر        لعم ــداً عــ ــه أبــ ــا بــ ــى يحيــ ــا لفتــ   فمــ
فهو يصنع لنا معادلة رياضية تحمل خبرته ونظرته وهو الذي عاش الغربة سنين طويلـة  

  :فيقول 

  ) الموت ( الردى = الغربة 
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عر لايراهـا مبـرر كافيـاً للاغتـراب ، ولـيس هنـاك       وأما جميع حسنات السفر فـإن الشـا  
استثناء من القاعدة إلا حالة العذر المقبول عرفاً ككسب الرزق أو الخوف من شيء مـا وحـال   

  .الشاعر من القسم الثاني 

  

 :الخارطة الجغرافية لرحلة الرمضان من شعره ونثره

خـلال شـعره ونثـره    هناك محطات جغرافية عديدة توقف خلالها الشاعر الرمضان من 
عكس من خلالها حياته ووضعه وما جرت في حياته من أحداث في هذا التنقلات سواء سـلباً  
أو يجاباً، يعرفنا من خلالها على عالمه الخاص، وقد تضمنت هذه الحياة والـرحلات المشـاعر   

د لا والأحاسيس المخلتفة، والشيء الذي يؤسف له أنه لم يقرر تاريخ لما كتب من شعر لذا ق
  .يكون الترتيب دقيقاً للمعالم الجغرافية

وقد جاب مناطق إيران يتنقل من بلدة إلى أخرى، وقد أرهقته جبالها لشـدة وعورتهـا   
وصعوبة العبور من خلالها، فقال فيها وصفاً جميلاً كناية عن تنقلاته الكثيرة وما كابده خلالها 

  :١لبحرمن مشقة كبيرة، وعدها أقسى وأكثر وعورة من ركوب ا
ــه    ــت رزيت ــدي وإن جلّ ــا البحــر عن   مســـاوياً لصـــحاري العجـــم فـــي الخطـــرِ     م
ــه أمــرؤ ضــرراً    ــد لا يــرى في ــررِ        البحــر ق ــلا ضــ ــا بــ ــد منهــ ــا أحــ ــا نجــ   ومــ
ــرِ       بهـــا وعـــور تهـــاب الجـــن مســـكلها  ــن البشــ ــق مــ ــلكها خلــ ــف يســ فكيــ
ــهقت بـــه      ــاهق منهـــا شـ ــم شـ   وقــــد رأيــــت المنايــــا الحمــــر بالبصــــرِ     الله كـ
ــمٍ     مـــا شـــاهدتُ لضـــياء الشـــمس مـــن أثـــرٍ    وغــائر ضــلّت أهــوي منــه فــي ظل
   ــدهم ــي الســهلُ عن ــرِ     ورب بطحــاء وه ــياطينٍ مـــــن الحجـــ   بهـــــا رؤوس شـــ
  ترمـــي الفـــؤاد بســـهمِ الخـــوف والـــذعرِ     لهـــا إذا مـــا عراهـــا الســـيل جعجعـــةٌ 
ــا     ــر بهـ ــى أن يمـ ــرت علـ ــت فبـ ــري      آلـ شـــخصٌ فيخـــرج منهـــا غيـــر منكسـ
ــرِ      فكـــم  مـــنعمِ عـــيشٍ مـــا رأى غيـــراً  ــدهر ذو غيـــ ــر إن الـــ ــه بالكســـ   أرتـــ
  يا دهر قد شيب منك الدهر الصفو بالكدرِ    فـــراح ينشـــد والأوجـــاع ترمضــــه   

  
  :الأحساء

                                                             
 .٩٢:سابق الشاعر علي الرمضان طائر الأحساء المھاجر، مصدر ١
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هـ ، إلى أستاذه السيد حسين بـن السـيد   ١٢١٦ضمن رسالة للشيخ الرمضان حدود سنة 
لتويلي البحراني، يتحدث فيها عن وباء الطاعون الذي نخر في الأحساء بعد انتشاره في عيسى ا

صفوف الحجاج وقد وصل المرض إلى الـبلاد عـن طريـق الحجـاج فـي تلـك السـنة، فكتـب         
  :الأديب والشاعر علي الرمضان عن حال الأحساء حينها

مصونها، وأذلَّ حصـونها،  وقد طرق الأحساء وباء خرب دورها، وعمر قبورها، وأباح >
دخل في الأبدان وولـج وطعـن فـي الصـدور، فخلـج وأنفـذ فـي الأكبـاد حرابـه، وأظهـر فـي            
الأجساد خرابه، قد أقام في كل عرصة واعية، وأثار في بقعة ناعية، وأنشَأ في كـلِ نـاد ضـجة،    

فحة وفي كلِ دار عجة، فكم مـن بـدرٍ خسـفه، وغُصـنٍ قَصَـفه، ورفيـع أحطـه، ومحـا مـن ص ـ         
  .<الوجود خطه

  :ثم يصف أثر الحادث في نفسه من هول ما شاهد ورأى
وأيم االله لقد أرعب أخاك هذا الحادث ،وأدهشه ،وأرعده ،وأرعشه، حتى كاد يلقى >

الأجل من شدة الخوف والوجل، كيف لا وهو بطـش الملـك الجبـار، وأخـذ الواحـد القهـار،       
بأن يقصـر أملـه، ويصـلح عملـه، ويتـوب مـن       ولعمري إن من أخطئه سهام هذه الرزية لحقيق 

  .١<..ذنبه، ويمهد في القبر مضجع جنبيه
ويظهر إن الشيخ الشهيد الرمضان، من هول ما فعله المرض من بطش في البلاد والعباد 

  .رحل من الأحساء وغادرها
  

  :سعيد آباد
 ١٨٠بعد قرية تابعة لمدينة سيرجان وهي من المدن التابعة لمحافظة كرمان، تقع على 

كيلو متراً عن كرمان، علـى رأس طريـق بنـدر عبـاس، فـارس، وطريـق كرمـان المـؤدي إلـى          
: وفيهـا أربعـة مـدن هـي    . الناحيـة المركزيـة وناحيـة بـاريز    : تنقسم المدينة إلى ناحيتين. طهران

  .سيرجان، وزيدآباد، ونجف شهر، وباريز

ـ، بعـد اسـتقرار الشـيخ    ه ـ١٢١٥وهي بلدة هاجر إليها الشيخ علي الرمضان؛ حدود سنة 
، وبـاقي أفـراد أسـرته، وبـدء نشـاطه العلمـي والتدريسـي،        )هـ ـ١٢٤٥ت(عبد المحسن اللـويمي 

                                                             
  .٦٢:الشاعر علي الرمضان طائر الأحساء المھاجر، مصدر سابق ١
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فأخذها ملجأ له لحقبة من الزمن تتلمذ خلالها علـى الشـيخ اللـويمي وصـارت بينـه وبـين ابنـه        
  .الشيخ علي علاقة وثيقة

ن الارتياح والاستقرار النفسـي  وفي هذه الحقبة السيرجانية نَعم الشيخ الرمضان بنوع م
  :١مرجعه أمرين
وجود عدد من أبناء وطنه الأحساء بقربة مما يخفف وطـأة وحشـة الغربـة لديـه،     : أولاً

فالشيخ اللويمي في هجرته صحبه عدد غير قليل من أبناء الأحساء سواء من محبيه أو تلامذتـه  
  .ومرافقيه من رجال العلم

  .الذي يساعده على تسيير أمور حياته المعاشيةحصل على الدعم المادي : ثانياً
إضافة إلى استقلال وقته في طلب العلم والدراسة الدينية على يد عالم كبيـر كالشـيخ   
عبد المحسن اللويمي، لذا تعد هذه الفترة من أجل وأسعد المراحل التـي عاشـها الشـيخ علـي     

  .الرمضان
  ن العـالم الحبـر  إمـامي عبـد المحس ـ     ولــولا مــلاذي بالــديار التــي بهــا     

  لــه ذخــر) علــي ( وطــوبى لإنســان    أخو العـلا ) علي (وفيها أبنه ذخري 
  رميماً وشخصي في الملا ما له ذكر   لأصبحت ممـا قـد لقيـت مـن الـبلا     
  مرادفـــة لا يســـتطاع لهـــا حصــــر      همــا قلــدا جيــدي عقــود صــنائعٍ    

سكنها الشيخ عبـد المحسـن   من قرى سيرجان التي )سعيد آباد(هنا هي بلدة ) الديار(و
  .اللويمي واتخذها مقراً له ولأسرته

  
  :أحمدي

هي قرية تقع في إيران في قسم بوشكان الريفي، وتتبع مدينة ) بوشكان(قرية أحمدي 
  .بوشهر

في نطاق تنقلات ورحلات أنه سافر من الأحساء متجهاً إلـى بـلاد فـارس منطلقـاً مـن      
مروراً علـى قريـة أحمـدي، وهـو فـي طريقـه إلـى مقاطعـة         ميناء العقير ومنه إلى ميناء بوشهر، 

                                                             
  .٥٥:الشاعر علي الرمضان طائر الأحساء المھاجر، مصدر سابق ١
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الإيرانيـة، مركـز المقاطعـة هـو مدينـة      ) بوشـهر (، وهي إحـدى مقاطعـات محافظـة    )دشتستان(
  ). برازجان(

على الساحل الإيراني، ويبدو أنه لم يطل المكـوث  ) بوشهر(فبعد أن وصل إلى ميناء  
جزء من بوشهر ناحية الغرب، فعجل بالرحيـل   التي هي اليوم) الأحمدي(فيه، فغادره إلى قرية 
  .، بعد أن لم يطب له المقام لشدة حرها)دشتبان(منها متجهاً إلى منطقة

ولكن الشاعر يشير أن وصوله إلى ميناء الأحمدي في فصل الصيف وكان الحر شديد 
  :١والرياح كأنها ممزوجة ومعجونة بالجحيم لشدة حرارتها فقال هاجياً لها

ــالجحيم     بأحمـــــــــــــــدي ريـــــــــــــــاح    ــة بـــــــــــ   ممزوجـــــــــــ
   بئـــــــــت منـــــــــه ــرب ــمٍ وحمــــــــــــــــيم     ومشـــــــ   بعلقــــــــــــــ
ــمي الســــــــــقيم      جلســـــــــتُ منـــــــــه بضــــــــــلٍ    أودى بجســــــــ
ـــ   ــور اصطـــــــ ــد دك طـــــــ   ــــــباري فيـــــه لخطـــــب جســـــيم    قـــــــ
ــراراً  ــعقت مـــــــ ــد صُـــــــ   منــــــــــه بقلــــــــــبٍ كَلَــــــــــيم      وقـــــــ

  

  :قرية سلْماْ باْد

ومدينة عيسى، ومن الغرب برية متصلة قرية في جزيرة أوال؛ تحدها من الشرق توبلي 
وهي قرية الشيخ يحيى . بقبور سار وبساتين الجنبية، ومن الشمال قريتي بوقُوة والسهلة الشمالية

  .٢)من أعلام القرن العاشر الهجري(بن حسين بن عشيرة السلمابادي
اً لـه  هاجر إليها الشيخ محمد بن عبد االله آل رمضان والد الشيخ علـي، واتخـذها موطن ـ  

  .هـ ١٢٤٠هـ ، ومكث بها إلى حين وفاته سنة ١٢١٠بعد أحداث سنة 
هــ، أخـذت صـحت الشـيخ محمـد فــي      ١٢٤٠هــ ، وبدايـة ســنة   ١٢٣٩فـي نهايـة سـنة    

التدهور، وذوت عافيته، فبعث المحيطين به إلى ابنه الشيخ علي بالوضـع الصـحي لوالـده، فمـا     
قرية سلْماْ باْد ليكون قريباً مـن الوالـد الحنـون،    كان منه إلا أن هب مسرعاً ميمماً نحو البحرين 

                                                             
  .٦٣:الشاعر علي الرمضان طائر الأحساء المھاجر، مصدر سابق ١
ھـ ـ ١٤٣٦: ، دار المحجة البیضاء، الطبعة الثانیةتاریخ التشیع لأھل البیت في أقلیم البحرین، عبد الخالق بن عبد الجلیل الجنبي ٢

  .١٦٦:م٢٠١٥
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إلى أن وافاه الأجل، وقد تأثر لفقده جميع من يحيط به وشيع تشييعاً مهيباً يليق بشـأنه، فكتـب   
  :١الشيخ علي الرمضان عن تلك المرحلة ووقائعها نثراً فقال

لفتاة إلـى أن  والحمد الله الذي خط الموت على رقاب عباده خط القلادة على جيد ا >
أما بعد، فان أخاك قد أصيب بفقد الشـيبة الطـاهرة، والنعمـة الظـاهرة، والـدي الأسـعد       : يقول 

وسيدي الأمجد، فأصبحت بفقده مجذوذ الأصـل، مقطـوع الوصـل، مكسـور الصـلب موتـور       
القلب، وقد صدر عليه ما صدر من غير أن يتأثر من المرض، أو نسمع منه قبـل وفاتـه شـكاية،    

ا أنكرنا منه عند ذلك بعض التغير في ذاته، وبعض الاختلال في صفاته، فاستخبرنا حالـه  غير إن
بالخطاب فأعياه رد الجواب، فناديته يا أبت، أنا أبنك الذي أنت به رؤوف، وهذه نساؤك التي 

ول أنت عليها عطوف، كلمنا قبل أن تنقد منا الأكباد وتنهد منَّا الأجساد، هذا وهو بنفسه مشـغ 
  :ولسان حاله يقول 

  فمصـــــرع بفـــــراقهم ومعـــــرضُ      خــذ فــي البكــا إن الخلــيط مقــوضٍ 
  دمعـــاً يفـــيض ومهجـــة تتفضـــفضُ    وأذب فؤادك فالنصـير علـى النـوى    

    
فاستصرخنا له أهل القرية والهين، فأصرخونا موجفين حتى إذا رأوه جعلـوا  يرجمـون   

يعلمون فعالجوه على جهل بدائه، وعدم علم بدوائـه  في حاله الظنون ويقولون من الطب ما لا 
  :فلم يوجب ذلك له نفعاً، ولا لدائه دفعاً على أن الحال كما نطقت به الأمثال

ــا   ــبت أظفارهـــ ــة أنشـــ ــع     وإذا المنيـــ ــة لا تنفــ ــل تميمــ ــت كــ    ٢ألفيــ
فلم يكن بأسرع من أن دعاه ربه إلى جواره ليريحه من الدهر وأكداره، فأجاب غريباً 

  .سعيداً شهيداً

فانقلبت عند ذلك القرية بأهلها على فقد إمامها، واضطربت بنسائها ورجالها، وولولوا 
وأفعموا البقاع ضجيجاً وعجيجاً وأعوالا، فلا ترى رجلاً إلاَّ به ذُهل، ولا تلقى إمرأة إلاَّ وبه 

  .<..ثكل، ولا تجد صبيةً ولا صبياً إلاَّ وقد صدر من هذا الكرب ونهل

خلال كلامه وصف حال الناس وأنهم كل واحد يدعي أنه طبيب يدور بطبه، ومن 
وكيف أسهم مثل هذا الجهل في موت الكثير من الناس في تلك العصور، كما  تحدث عن 

                                                             
  .٦٥ – ٦٤:الشاعر علي الرمضان طائر الأحساء المھاجر، مصدر سابق ١
  .أمن   المنون   وریبھا   تتوجع: من قصیدة أبو ذؤیب الھذلي وھو من الشعراء المخضرمین، من قصیدتھا التي أولھا ٢
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الأثر الذي خلفه وفاة والده في قرية سلما باد، وهذا يعد من التاريخ الاجتماعي والوثائق 
  .عصورالمهمة لدراسة المجتمع خلال تلك ال

  

  :كرمان شاه

كم باتجاه الغرب؛ وهي غرب بلاد  ٥٢٥وهي مدينة تبعد عن العاصمة طهران حوالي 
فارس، يحدها من جهة الشمال محافظة کردستان ومن جهة الجنوب محافظة إيلام ولرستان 
ومن جهة الشرق محافظة همدان ومن جهة الغرب العراق، تضم محافظة کرمانشاه أربع عشرة 

  .بلدة

هـ ، قرر الشيخ علي العودة إلى ١٢٤٠أن وفاة والده الشيخ محمد آل رمضان، سنة بعد 
، والتي يقطنها حينها الشيخ أحمد بن زين الدين )كرمانشاه(بلاد فارس واتجه إلى مدينة 

الأحسائي وباقي أفراد أسرته كالشيخ علي نقي، والشيخ عبد االله، وغيرهم، إضافة إلى عدد من 
ين والمحبين للشيخ الأحسائي، إلا أن الشيخ الرمضان لم يطب له المقام فيها الأحسائيين المنتم

  :١فهجاها بكلام لاذع جاء فيه

  فــــدونك كرمانــــاً فمنزلهــــا غــــنم    أخــي إذا مــا رمــت للأنــس منـــزلا     
  والكلـــم ) الجغنـــدر(يجـــاوره فيـــه    بــــلاد بهــــا للشــــلغم الفــــظ منــــزل 
صرير لفرك الكشـك يسـمعه الصـم        يســـرك فـــي أرجائهـــا كـــل غـــدوة  
  فمـــــا يلتقـــــي فيهـــــا ســـــواه أدام  رويدك لا تطلب سوى الكشك مأدماً 
ــنجم      نعــم فلقــد يلقــى بصــندوق خانهـــا     ــيله ال ــن دون تحص ــراً ولك   فني

  

  :يزد

                                                             
  .٦٦:حساء المھاجر، مصدر سابقالشاعر علي الرمضان طائر الأ ١
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يزد مدينة إيرانية تقع وسط البلاد عاصمة محافظة يزد قرب صحراء لوط تجاور أربع 
أصفهان وكرمان وفارس وخرسان، حيث تعتبر هذه المدينة من المدن المهمة محافظات هي 

من حيث التراث الثقافي العريق، فيها من المعالم الإسلامية مسجد الجامع الكبير وجامع السيد 
ركن الدين، وتعد من المناطق العلمية، بعد قيام الدولة الصفوية جعلوا من يزد عاصمتهم 

  .أنجبت عشرات العلماء الأفذاذ  الثانية بعد همدان، وقد

وقد انتقل إليها الشيخ الرمضان فطاب له العيش بين أهلها، لما وجد منهم من حفاوة 
واستقبال حسن، وسخاء وكرم، فكانت إقامته فيها ليست بالقصيرة ربما امتدت لعدة سنوات 

  :هـ، وفيها حضر على بعض أعلامها منهم١٢٤٥حدود سنة 

هـ، ١٢٥٠مان الحسيني الطباطبائي النائيني اليزدي توفي سنة الميرزا السيد سلي -
ونيف، عالم ورع فاضل من أجلاء العلماء قرأ على ملا إسماعيل العقدائي والشيخ جعفر 

  .١الجناجي وجلالة شانه أظهر من أن تبين وله في إقامة عزاء سيد الشهداء حالات عجيبة

اس من علومه، منهم الشيخ علي الرمضان وقد أقام لفترة من الزمن في يزد استفاد الن
ممن لزم درسه واستفاد منه، فعندما أراد الرحيل من يزد، كان ذلك صدمة للناس من حوله 

  :٢فقال الشيخ الرمضان في ودعه قصيدة أشار فيها لجلالة قدرة وغزارة علومه، منها

ــكةٌ     ــاس ماس ــوب الن ــلاً وقل ــا  راح ــاً بأذيــــالِ     ي   منــــه ولــــم يجــــدها نفعــ
ــالِ        تــود لــو بـــذلت فــي تــرك رحلتـــه      ــن م ــد وم ــن ول ــدهر م ــائس ال   نف
ــا      ــت له ــاداً وكن ــدك أكب ــتَ بع ريـــاً عطاشـــاً لصـــاف منـــك سلســـالِ     خلف
  مســـاجد كنـــت فيهـــا القـــائم التـــالي    حنـــت  إليـــك حنـــين النيـــب والهـــةً 
  بفـــيضِ علـــمٍ علـــى الطـــلاب ســـيالِ   وكـــل مدرســـة أظهـــرت رونقهـــا   
     ــدة ــوات أفئـ ــنهم أمـ ــه مـ ــي بـ ــالي      تحيـ ــم يحيــى مــن أمواتهــا ب   لــولاك ل
ــا    ــن تحيره ــت م ــائل أمس   بغيهـــب لـــم تصـــب حـــلاً لإشـــكالِ     وذي المس
لــم يغــنِ عنــك مــدا الأيــام فــي حــالِ     يفــديك يــا نعمــة الــرحمن كــل فتــى 
ــدما علمــوا    ــاس وداً بع ــك الن   أن ليس مثلك في الماضي ولا التـالي     صــفى ل

                                                             
  .٧/٣٠١:أعیان الشیعة، السید محسن الأمین، دار التعارف، الطبعة الأولى ١
  .١١٦: الشاعر علي الرمضان طائر الأحساء المھاجر، مصدر سابق ٢
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ــين االله نــــاظرةً    ــت وعــ ــلا برحــ   إليــــك بــــاللطف ذا عــــزٍ وإقبــــالِ        فــ
  

جعل فراقهم عليه صعباً بعد أن أقام بين ظهرانيهم حقبة من الزمن، فقال فيها وسكانها 
  :١قصيدة يثني عليهم وحسن سلوكهم، منها

 وفـــي قلبـــي لبيـــنُكم ــلُ       يـــا أهـــل يـــزد ــه احتمــ ــاذا منــ ــي االله مــ داء لــ
  روحــي وفارقتهــا مــن قبــل أرتحــلُ     وود القلـب لـو رحلـتُ   رحلتُ عنكم 

ــاوده    ــب تعـ ــدكم قلـ ــلا بعـ ــتم فـ ــدملُ       بِنـ ــيس تن ــروح ل ــراق ج ــن الف   م
  

، ) ه ١٢٦٤ -١١٩٣(بن صالح بن محمد الموسوي العـاملي  السيد صدر الدين محمد -
التسـتري   السيد محسن بن حسن الأعرجي الكاظمي، وأسد اللّه بن إسـماعيل  :وهو من تلاميذ

الكاظمي، والسيد علي بن محمد علي الطباطبائي الحائري صـاحب الريـاض، والسـيد محمـد     
مهدي الشهرستاني الحائري، والسيد محمد مهدي بحر العلوم النجفي، والسيد محمد جواد بن 

  .»كشف الغطاء«محمد العاملي النجفي، وجعفر بن خضر النجفي صاحب 
ق إلى إيران، فانتشر صيته في الآفاق لعلمه وفضله، من أجلاء العلماء هاجر من العرا

، وفي طريق العودة دخل مدينة يزد ×فكان من رحلته زيارة غريب طوس الإمام الرضا
فاجتمع عليه أهلها وسألوه الإقامة عندهم، لما وجدوه فيه من علم، فأقام مدة قليلة وتزوج 

  .رحال أهل الفضل، فأقام بها فيها، ثم رحل إلى أصفهان وكانت يومئذ دار العلم ومحط

وفي مرحلة مكوثه في يزد التقى به الشيخ علي الرمضان واستفاد منه ودرس على 
يديه، على علومه وكانت بينهم زيارات متبادله، فكان منها أن زار الشيخ الرمضان فأنشأ في 

  :مدحه

ــادمٍ    ــوق لقــ ــداق المشــ ــو أن أحــ   بســـطت مـــن الإجـــلال والإعظـــامِ    لــ
  صــــدر الشــــريعة غــــرة الإســــلامِ     أحـــــداقنا بنعالـــــهلمشـــــى علـــــى 

  :١وقال في مدحه أيضاً
                                                             

  .٦٦:الشاعر علي الرمضان طائر الأحساء المھاجر، مصدر سابق ١
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ــه   ــاي طلوعــ ــى منــ ــراً أقصــ ــا نيــ ــا اتخــذ المغيــب ســتارا      يــ ــد م   مــن بع
ــيدي   ــة سـ ــي لرؤيـ ــم أرد عينـ ــو لـ   لجعلتهـــــا عنـــــد القـــــدومِ نثـــــارا    لـ

الرمضان ومن هذا ندرك إن فترة الإقامة في يزد طالت عدة سنوات استفاد منها الشيخ 
  .هـ١٢٤٥علمياً بالتلقي على بعض أساطين عصره، وذلك حدود سنة 

  

  :إلى دشتستان مرة أخرى

، ويظهر من تكرار رحلاته إليها أنه )دشتستان(ومن يزد اتجه الشيخ الأحسائي إلى بلدة
يطيب له المقام والمكوث بها وأنه كون علاقات وصحبة مع العديد من أهل سكانها، لذا 

  .رة ليست باليسيرةسكنها فت

  

  :العودة إلى سعيد آباد

ويظهر أنه رجع إليها خلال بدايات العقد الخامس من القرن الثالث عشر الهجري، 
وفيها لزم درس أستاذه الشيخ عبد المحسن اللويمي، وعاش تحت ظله يرتع بكرمه وسخائه 

  .وينهل من علومه ودروسه

  .هـ١٢٤٣فراق، وشديد اشتياق وذلك سنة  ليغادرها قافلاً إلى بلاده الأحساء بعد طول

  

  :هـ ١٢٤٣إلى الأحساء سنة 

وفي الأحساء جرت له حوادث جمة منها أن رجلا زيدياً صنَّف رسالة في الرد على 
ليحيى بن عبد االله بن زيد، وبعث ) شمس الرشاد لهداية العباد( الإمامية ونقد معتقداتهم، وهي

                                                                                                                                                                                 
  .١١٧:مصدر سابقالشاعر علي الرمضان طائر الأحساء المھاجر،  ١
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وقدحاً بالمذهب الإمامي، وقد وصلت إلى الأحساء نسخة من  بها إلى الأقطار الشيعية تشهيراً
هذا الكتاب، فتصدی للرد عليه العلامة والفقيه الكبير الشيخ محمد بن عبد علي بن آل عبد 

  ).الرد على شمس الرشاد لهداية العباد( ، في رسالة أسماها)هـ١٢٥٣ت(الجبار القطيفي

ن المضيق، بمحكم البراهين والهدى الحمد الله موضّح الطريق ومسهله ع«:أولها
المستبين، على لسان الصادقِ الأمين، وآله الغر الميامين، وقدوة الخافقين، رؤساء الدنيا 

  .<والدين

تأويل كثير من الآيات الظاهرة للكل بظهور الإمام المستور محمد بن الحسن «:آخرها
ن والبلبال، والاستعجال وإن العسكري هذا ما اقتضاء الوقت على تشتت البال وتوارد المح

ما أكثر من هذا بكثير وفيما حصل كفاية للمسترشد ... زالت الموانع بسطنا الكلام معه نقضاً
المنصف وصلى االله على محمد وآله المعصومين المطهرين وأتباعهم من شيعتهم والموالين، 

الإمامي نسباً  وکتب خادم العلماء العاملين محمد بن عبد علي بن محمد آل عبد الجبار
  .١<ومذهباً، والبحراني أصلاً والخطي مولداً

باعتباره من كبار (وكان حينها في الأحساء وقد طلب من الشيخ الشهيد علي الرمضان
نظم أبيات تناسب الرد وتدحض قول الزيدي، كي تکون ديباجة للكتاب فقام ) أدباء البلاد

  :٢أبياتها بنظم قصيدة في غاية الروعة، نذكر هنا شواهد من

ــنا    ــة خصَّ ــامن بالهداي ــك الحمــد ي   وأســـــعدنا دون البريـــــة بالرشـــــد    ل
ــفراً     ــرق مس ــق يش ــق الح ــا طري   وقال اسلكوا فيه فدمنا على المقصد    أران
ــدر   ــة حيــ ــم الهدايــ ــدنا نجــ   وأبنــاؤه الغُــر الكــرام ذوو المجــد       وقائــ
ــم    ــاد وربه ــين العب ــا ب ــلُ م ــد       هــم الحب ــل الم ــدهر متص ــول ال ــك ط   وذل
  معـــــاديهم والحمـــــد الله مـــــن رد    طهارتهم في الذكر لـم يسـتطع لهـا   
ــردي       فطــاعتهم فــرضٌ وتقــديمهم هــدى  ــهم مـ ــنجٍ وبغضـ ــبهم مـ   وحـ

ــي  ــرحمن فـ ــه الـ ــا(وبينـ ــي )إنمـ   وبـــاالله الهدايـــة للعبـــد   ) أطيعـــوا(   وفـ
                                                             

القطیف، : الشیخ محمد آل عبد الجبار توثیق ببلیوغرافي بآثاره المخطوطة والمطبوعة، نزار حسن آل عبد الجبار، أطیاف للنشر والتوزیع ١
  .١٢٨: م٢٠١٩ -ھـ ١٤٤٠: الطبعة الأولى

  .٦٦: الشاعر علي الرمضان طائر الأحساء المھاجر، مصدر سابق ٢
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ــي  ــي (وفـ ــت منـ ــةً  )أنـ ــي دلالـ مسـتوثق العقـد    )من كنت(عليه وفي   للنبـ
ــه      ــر ب ــويم فس ــنهج الق ــو ال ــذا ه   تصل برضى الباري إلى جنة الخلـد     فه

  يسامي بها من ديننا كوكـب السـعد      أتانـــا بفحمــــة ) زيـــدي (فيـــارب  
بعد أن قام بإثبات مقام أهل البيت عليهم السلام من خلال الآيات القرآنية، أخذ 

  :١لاذعة جاء فيهايهجو الزيدي بأبيات 

  وأعمى لأعمـى لا يـدلُّ ولا يهـدي       فصـــرتم كـــأعمى يســـتدل بأكمـــه
   ــتم ــي وأتيـ ــعري إذ أتـ ــت شـ ــد       فياليـ ــب الح ــا واج ــي فعله ــة ف   بفاحش
ابينــوا وأنَّــى ذاك مــن ميــت اللحــد      تحدونـــه مـــن فعلهـــا ويحـــدكم     
ــلُ     ــام وباط ــي الأن ــق ف ــان ح ــد ب   والله ما يرضـى مـن الشـكرِ والحمـد        فق
  فأصبح ما بـين المـلا عـاري الجلـد        وقد جـرد الزيـدي مـن ثـوب دينـه     

  

  :شيراز

شيراز هي مدينة إيرانية، وتقع في منتصف أرض محافظة فارس، وتتمتع شيراز بجو 
. دراكويقع في غرب شيراز جبل . لطيف يميزها عن المناطق القريبة منها كيزد وخوزستان

وفي شمالها تقع جبال بمو، وسبزبوشان وجهل مقام، وباباكوهي، وهذه الجبال تابعة لجبال 
  .زاجروس

وتعد من أهم المراكز العلمية في إيران، انتقل إليها الشاعر الرمضان في رحلته الأخيرة 
ثم  هـ، فبعد خروجه من الأحساء اتجه إلى مدينة يزد فأقام فيها لحقبة من الزمن،١٢٤٣سنة 

اتجه إلى مدينة شيراز، وفيها طاب له المقام وقرر المكوث للطف جوها وطيب وكرم أهلها، 
  . فاتصل بأعيانها ووجهائها، وكبار الشخصيات العلمية والتجارية فيها

  :وكان من الشخصيات التي أتصل بها راجياً العون على نوائب الدنيا

                                                             
  .٦٧:ائر الأحساء المھاجر، مصدر سابقالشاعر علي الرمضان ط ١
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يراز وفضلائها الكبار، وقد كتب الذي يعد من أعلام ش: الحاج علي أكبر النواب -
  ١:قصيدة في الثناء عليه ومدح علمه وكرمه في مناسبة عيدي الغدير، جاء فيها

ــرِ      يــــا أيهـــــا البــــاهر فـــــي علمـــــه    ــامع والمبصــــ ــوده الســــ   وجــــ
ــري    ــلِ ولا أفت ــي الفض ــبحت ف   مالـــك مـــن شـــبيه بـــين الـــورى        أص
ــه     ــز أقرانـــ ــذ أعجـــ ــم جهبـــ ــرا     كـــ   جاريتــــــــه فانقــــــــل القهقــــــ
ــى درى أهــــل النهــــى أنــــه     ــرا     حتــ ــا قــ ــا درى مــ   قــــرأ ولكــــن مــ
  ثاقـــب وأنــت فــي المعــروف ســيلٌ جــرى      فأنـــت فـــي العلـــمِ شـــهاب
  ــة ــو حاجـــ ــك أخـــ ــا أم ناديـــ   إلا انثنــــــى بــــــالنجح مستبشــــــراً    مـــ
ــترفداً  ــاك مســـ ــى مغنـــ ــلا أتـــ ــوثرا     فـــ ــودك الكــــ ــقاه جــــ   إلا ســــ

  :إلى أن يقول

ــم    ــاد وربه ــين العب ــا ب ــلُ م ــد       هــم الحب ــل الم ــدهر متص ــول ال ــك ط   وذل
ــرا      مخـــدومنا النـــواب مـــن أصـــبحت ــن تحصـ ــه لـ ــاعي منـ ــر المسـ   غـ
ــرا       علــــــي الأكبــــــر مــــــن فخــــــره  ــره الأكبـــ ــذا مفخـــ ــا حبـــ   يـــ
ــيدي     ــدك ياسـ ــن مجـ ــتَ مـ ــفرا     لا زلـ ــاً مســـ ــا كوكبـــ ــين البرايـــ   بـــ
ــا أصــبحت      ــذا العيــد م ــعد به ــذرى      وأس ــاب الـ ــا رحـ ــاحاتك العليـ سـ
   ــد ــه أحمــــ ــد بــــ ــإن ذا عيــــ ــدرا      فــــ ــا حيــــ ــالأمر لنــــ ــام بــــ   أقــــ
  يجعـــــل منـــــه حظـــــك الأوفـــــرأ    فأســـــــــــــأل االله بأســـــــــــــمائه 

  

السيد ملا حسن الشيرازي، وهو شخصية لم نعرف باقي أسمه، ويظهر أنه من أهل   -
مساعدته ودعمه، فقال في الثناء الثراء والاقتدار المالي، والجود والكرم، وكان بحاجة إلى 

  :٢عليه، وقد أرهقه العوز

ــالأنوار مشــتعلا     أبــدى لنــا االله فـــي أفــلاك رحمتـــه       بــدراً مــن الفضــل ب
  لـى غـررأضحى الزمـان بهـا مستبشـراً جـذلا        مولى مساعيه في كسب الع  
ــه      ــام ب ــا الأن ــذي تحي ــود ال ــو الج   وهـو الكـريم الـذي مــا فـه قـط بِــلا         فه

ــا ــم  عطـ ــه ولـ ــاد منـ ــبق الميعـ ــذلا     ؤه يسـ   تســبق مواعيــده البــذل الــذي ب
وزينــة المـــرء علـــم قـــارن العمـــلا      قد حاز ما شاء مـن علـمٍ ومـن عمـلٍ     
  حجــر النبــوة حتــى تــم واكــتملا        غصــن تفــرع مــن دوح الإمامــة فــي  

                                                             
  .٦٧: الشاعر علي الرمضان طائر الأحساء المھاجر، مصدر سابق ١
  .٦٩: الشاعر علي الرمضان طائر الأحساء المھاجر، مصدر سابق ٢
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  ــن فاطمــة ــدرة وهــو اب ــن حي   وهو ابن أحمد أعلى المرسلين علا    فهــو اب
ــن    ــياء وم ــن الأوص ــين واب ــابن النبي   معروفــه أخجــل  الوســمي إذ هطــلا    ي
  فــإن جــودك روى فــي المــلا غلــلا     أتيتُ جودك أرجـو منـه ري صـدى   
ــي      ــه غلل ــروي ب ــا ت ــي بم ــامنن عل ــبلا      ف ــك الن ــورى آبائ ــرِ ال ــل خي   كفع
ــك لا    ــوي مهالـ ــدتك أطـ ــي قصـ ــلا       أنـ ــاً وجِـ ــا خائفـ ــي منهـ ــزال قلبـ   يـ
ــاً   مـــن البحـــار وطـــوراً طالعـــاً جـــبلا     طـــوراً أظـــل بســـير خائضـــاً لججـ
ــا عجبــاً       ــرد في ــه م ــا بعض ــت م   منــه وأيســر مــا لاقيــت قــد قَـــتَلا         لا قي
  إذ كـان سـيري إلـى مغنـاك متصــلا        وهان عنـدي مـا لاقيـت فـي سـفري     
   ــاركم ــي دي ــابي ف ــت رك ــى أنخ ــلا       حت ــرحمن متصـ ــائي للـ ــى رجـ   علـ
  مدت على جسمه الأسفار ثوب بِلا    فارحم هديت غريبـاً حـلَّ سـاحتكم    
ــنٍ    ــي زم ــعلا       مــولاي أخرجنــي مــن منزل ــابه شُ ــن أوص ــي م ــى بقلب   أذك
ــه     وقــد قنعــت بمنــزور فمــا حصــلا        أخلــى وقيــتَ يــدي ممــا أعــيش ب
تبــديل عســـرٍ بيســـرٍ يبـــرئ العلـــلا      ومنــك أرجــو بمــا آتيــت مــن كــرمٍ   

  ســقاه ذا الــدهر صــاباً فاســقه عســلا   علي ومن وارحم  أخا أدبٍفاعطف 
  يذرون دمعاً كصوب المزن منهملا   وأرحم نساءٍ وأطفـلاً خرجـتُ وهـم   
  فامنن بعـودي إلـيهم سـيدي عجِـلا       يؤملـــون رجـــوعي نحـــوهم عجـــلاً
ــلا        ظني بفضلك يا مـولاي المـلا حسـنٍ     ــه خجـ ــذيب لـ ــرد بتكـ ــلا يـ   فـ

  تجــر منهــا علــى رغــم العــدا حلــلا      شمس أفق فـي ذرى نِعـمٍ   لا زلت يا
ومما سبق يتضح جلياً مدى الإقتار الذي كابده الشاعر في أيامه الأخيرة بشيراز، 
وكيف رماه الزمان بالأرزاء، ووضعه في تلك المنزلة المزرية التي ألبست الشاعر الفاضل غير 

كانت هذه السفرة من أقصر رحلاته خارج الأحساء ثوبه، كما لمسناه في أسفاره السابقة، لذا 
  ).فيعال(وأقساها عليه، فبعد شيراز رحل الشاعر إلى 

  

  :فيعال

وهي بلدة لم نستطع التعرف على موقعها بالتحديد، لعلها منطقة قريبة من شيراز زارها 
الشيخ الرمضان في طريق سفره عند ارتحاله من شيراز، فلقي الإساءة من أهلها، فهجاهم 
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وهذا ) فيعال(بهجاء لاذع، لكن لأسباب نجهلها أشار لهم بالوزن وليس بالاسم فرمز لهم بـ
  . وإشارة وليس تصريحاً) رمزاً(أثر في القواميس الجغرافية، إلا أن يكون  الاسم لا يوجد له

نفس مدينة شيراز، وذلك الهجاء للاذع والشديد ) فيعال(والظن الغالب أن المقصود بـ
ربما نتيجة أنه مدح عدد من أعيان البلدة طمعاً في نيل عطاياهم ولكن لم ينل منهم مبتغاه من 

بب في غضبه وامتعاضه، فهجا البلدة وتفاديا للمشاكل أو خوفاً من الجود والكرم، مما تس
  :،  فقال فيها)فيعال(، وهي )شيراز(الانتقام منه رمز لها بكلمة على وزن 

ــا    ــالٍ مقَامـــ ــذر بفيعـــ ــي أحـــ   فلـــــيس لعاقـــــلٍ فيهـــــا مقَامـــــا       أخـــ
  بِـــلا ريـــبٍ كمـــا يعـــدي الجـــذَاما     فــــإن اللُــــؤم مــــن فيعــــال يعــــدي

  :قال في هجوها للتنفير من المقام فيها والمكوثثم 

  ـــــثنســوى ريثمــا تُخــري بهــا وتبــولُ        إذا جئــــتَ  فيعـــــالاً فـــــلا تلب  
  ــارب ــبلاد عقَـ ــي تلـــك الـ ــؤم فـ   تَـــــدب بـــــأنواع الـــــبلا وتغُـــــولُ    فللُّـ

ولعلها كانت آخر بلدة يقيم بها، قبل رجوعه إلى وطنه الأحساء لتكون فيها خاتمة 
بعد أن أنهكه السفر وأتعبته السنون وقد كبر سنه، ليموت شهيداً محتسبا في وطنه حياته 

  .الأحساء بعد أمضى نصف عمره في حياة التنقل والترحال

  

  :خاتمة

في الرحلة مع الشاعر الرمضان جبنا خلالها مجموعـة مـن المـدن والقـرى التـي زارهـا       
زنا على شعره الوطني المفعـم بالشـوق   الشاعر فكتب فيها أصناف الشعر الأدبي وحيث أننا رك

والحنين إلى بلاده الأحساء، وقد سلطنا الضوء على عوامل هجرته من خلال استنطاق ما كتبـه  
،ولم نغفل الآثار التي خلفتها الغربة على حياته، والثمار التي يمكن أن نجنيها من شعره راجينـا  
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أحسائي كبير وفيـاً لأهلـه ووطنـه حتـى      من االله أن نكون وفقنا في إعطاء نبذة يسيرة عن شاعر
  .النفس والرمق الأخير من حياته، يلثم تربتها ويرقد في أرضها
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